ل 


لام امول الن س یلان 


ويك | 
“le‏ 0 : 
اتن ازاز لزاع 
دزا ایی اتر ای الین بن عراف التپکی 


مجدى السيد إبراهيم 


الربياإض تليقون . 1 4-4210 401۳ . ۳ AEN‏ بولاق 
ص. ب 0۰144 - الریاض :, ١۱١۳۴۳‏ التا هم ۱ ۷11410 = V1A041‏ 


) جحميعا ا ظطة 
كن القسراآن 


تقدیم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله . 
نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور انفسنا » 
ومن سیئات أعمالنا : 
من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله . ) 
ااا الذي ينَ اموا اموا الله عل ا ولا لوان إلا وام 
و لفون ن 0 . 


ياايها :الاس لرا ر كم الذى حَقَکمْ من فس وَأجدة › 
ولق منها رها › وَبَتْ نهنا رجالا كيرا وَنساءٌُ › واوا الله 
اذى سلون به وَالارَحَامَ إن الله گان يکم رفيا f‏ 
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(۱) ول عمران : NY‏ 
(۲) .سورة النساء : 2 


ل اایقا ا لذن انوا أ فوا اله فووا قوْلاً سيدا صلخ لَك 
أغمَالَكُمْ ‏ ويففز لَكُمْ ذوَكُمْ › وَمَن بطع اله ورَسوله > فقذ فار 
قوز عظيماً چ  ,‏ . 


. ۷١ - ۷٠ : سورة الأحزاب‎ )۳( 


ليلة القدر 


ليلة القدر إحدى ليالى شهر رمضان هى الليلة التى ابتداً الله فيها 
إنزال القران على رسوله عله . 

لقد كانت ليلة القدر عيداً لنزول القرآن الكريم » فهى ليلة الملا 
الأعلى » والأفق الأسمى . 

هى ليلة السلام » والنعمة الموصولة › والخير العميم » والجزاء 
الجزيل » والثناء العظيم . ومعنى ليلة القدر هو التعظيم والتشريف › 

ومن عظمة هذه الليلة وفضلها › تفتح فيها أبواب السماء لا جابة 
الدعاء » ورفع البلاء ٤‏ و کشف الضراء ( وإنرال السراء . 
وشرفا من الليالى التى تعارف عليها خلق الله » وهذا من ناحية العدد 
على وجه من الوجوه . وقيل : إن التعبير القرانى يقصد به الزمن 
الطويل لا العدد المحدود . 

فهذه الليلة المباركة كانت أول الخير لبنى الانسان أجمعين › 
فبنزول القرآن الكريم » أبصر بنو الإنسان » وسمعت منهم الأذان › 
وفقهت العقول كلام الرحمن المنان . 


هذه الليلة العظيمة »> هى ليلة الشرف العظيم .. 

يقول أبو بكر الوراق : سميت ليلة القدر : لأنه نزل فيها كتاب 
ذو قدر » على لسان ملك ذی قدر » وعلی رسول ذی قدر › وعلی 
أمة ذات قدر . 

ویقول الزمخشری فی تفسيره ا 
من ألف شهر 4 ر القدر : ۳ ) إن سبب ارتقاء فت فضلها إلى هذه الغاية 
e‏ 
ومن أجل هذا كانت حيرا من الف شهر › والألف شهر هى 
ثلاث وثمانون سنة وأربغة أأشهر » وهذه المدة فى الأعم الغالب هى 
عمر الانسان على هذه الدنيا . 

إذا فهی خير من عمر الانسان کله > من عمره الذى مضى › ومن 
عمره الحاضر › ومن عمره الذى سيا ) 

: قال قتادة رحمه الله‎ e 
ا رسلا ا من الكلام ذکره › ومن الأرض‎ 
E E e 
Fr 


إن ليلة القدر ها شأن عظم » فقد وصفها الله تعالى بأنها مباركة › 
وبأنها ذات قدر » وبأنا الليلة إلقى أنزل فيما الكتاب المبارك › وبأنها 
حير من ألف شهر » وبأنها تتنزل فيما الملائكة والروح » وبأنها سلام » 
وبأنها تمتد إلى مطلع الفجر . 

وكل ذلك بعض الشىء ما نفهنمه من قوله تعالى  :‏ إا أنرَلتاه 
فى ية القَذرٍ ) ر القدر : ١‏ ).ومن قوله جل شأنه : طط إا أئزلَاه 
فی لو مارک » إا كنا مُبذرين » فيها فرق كَل أف حكيم 4 

( سورة الدخحان ۳ - ١‏ ) 


فضل ليلة القدر 


وردت ججلة من الأحاديث النبوية » والآثار فى شأن هذه الليلة العظيمة . 
نآ ری ت ری ا ا ع ا ا 
« من صام رمضان إياناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ‏ ومن قام 
ليلة القدر إياناً واحعساباً غفر له ما تقدم من ذنبه »"“ إلى غيرها من الأحاديث 
النبوية ومن الأقوال الأثورة فى فضل هذه الليلة وعظمها عند الله تبازك 
وتعالى : ) 
E A E °‏ 
لله القدر > ا ا 
خير من ألف شهر . 
قال الضحاك : « لا يقذر الله فى تلك الليلة e‏ 
وف سائر الليالى يقضى بالبلايا والسلامة e‏ ) 
٠‏ وقال مجاهد رحمه اله : د هى ليلة سالة لا يستطيع الشيطان 
أن يعمل فيا سوءا » ولا اذى ) . 


(۱) احرجه البخارى ( ۹/۳)› ومسلم ( )۲٦۰‏ ۰ وأحمد فى مسنده 
(CTEVÎY ) < (41/۲)‏ . 
(۲) تفسیر القرطبی ( ص/٤۷۲۲‏ ) . 


٠ 


اوقال الفراء رحمه الله : 

« لا يقدر الله فى ليلة القدر إلا السعادة والنعم » ويقدّر فى غيرها 
البلايا والنقم » . _ 

ه وقال عكرمة رحه الله : ) 

» یکتب حا بیت الله تعالى ف ليلة القدر بأسمائهم وأماء ابائهم‎ ١ 
. ۲ ما یغادر منہم أحد › ولا یزاد فيم‎ 

® وقال الزهرى محمد بن مسلم رحه الله : 

« سميت - ليلة القدر - لعظمها وقدرها وشرفها » من قوهم: 
لفلان قدر » أى شرف ومنزلة ) .. 

وقيل سُميت بذلك لأن للطاعات فما قدرا عظيمأ » وثوابا 
جزیلا . 

حى الملسلم ... 

إنها ليلة طيبة مباركة » فمن الأحرى بنا أن نتنافس فيما » ونتسابق 


على الخيرات » وما نقدم لأنفسنا من خير » سوف نجده فى صحيفتنا 
فى يوم القيامة . 


2 


حكمة إخفاء ليلة القدر 


اخحتلف العلماء فى تعيين هذه الليلة ى لاله وعشرین قولا » . 
وأرجحها أا فى شهر رمضان › وف الفش ر ااراعر مه رف el‏ 
من تلك الأواخر . 

انا کد اليلتہا » فقد الحفيّ عن أعين الناظرين » ليجتهد العَبّاد 
فى تحصيل الزاد . وف إ إخحفاء هذه الليلة › وعدم تعییہا تعيينما الكثير 
من الحكم والأسرار 

فمنها : أن يجتهد من يطلب هذه الليلة فى عبادة ربه » فى جميع 
الليالى › وهذا هو الذى فعله سلفنا الصاح . 

ومنها : التنافس فى الغيرات بتحصيل الكثير من الطاعات› 
من ذكر واستغفار » وصلاة ودعاء . 

قال الامام الفخر الرازى - رحه الله - فى تفسيره : 

« وأخفاها تعالى کا أخحفى سائر الأشياء » فإنه أخفى رضاه 
ف الطاعات » حتى يرغب عباده ف الكل » وأخحفى غضبه فى المعاصى 
ليحترزوا عن الكل » وأخفى الإجابة فى الدعاء ليبالغوا ف كل 
الدعوات › فکذا أخفى هذه الليلة › ليعظموا جیمع ال رمضان ( 
فإن العبد إذا لم يتيقن أى ليلة هى » فإنه يجتهد ف الطاعة فى جميع ليالى 
۱۳ 


رمضان على رجاء أنه رما كانت هذه الليلة هى ليلة القدر . وعلى هذا 
فیحصل للمسلم الذى يقوم بحتق تلك الليلة الثواب › ولو لم يعلمها . 

خی المسلم . ) 

لقد كانت ليلة القدر وما نزل فما من كتاب الله - جل شأنه - 
الحد الفاصل بين الإيمان والكفر» والجهل والعلم »> والهدى 
والضلال » والظلمة والنور . ) a.‏ 

إن تلك الليلة تفتح فيما أبواب السماء لإجابة الدعاء مهن المؤمنين › 
الذين استجابوا لربهم » وتميسكوا بسنة نيهم » ألذين أسلموا لله » 
وأحلصوا له العمل فى السر والعلانية . 


عمل االمسلم فى ليلة القدر 


على المسلم أن يعلم أن تلك الليلة غنيمة عظيمة » إن أفلتت منه › 
ا ا ا 
مع الأموات . 

دة ى ذلك ن لل ن كر الغا ی ا 
الليلة » والتوبة والاستغفار » ويكار کار اسح والتحميد والتہليل » 
والصلاة على النبى عي . 

ويحاول أن يتصدق قدر طاقته با يسّره الله له » ويحافظ على 
رار جه فن النافى ٠‏ رفي اا ت و ی اعا وا 
للقيام بالتہجد فى هذه الليلة . 

ولكن أحسن ما يدعى به المرء المسلم فى تلك الليلة هو العفو 
U‏ قال عائشة - رضى الله عنہا - « يارسول الله » إن علمت 
ليلة القدر اذا دعو فيه ؟ فقال رسول الله ع قولى : [ اللهم إنك 
ف تحب العفو فاعف عنی e‏ ليلة الإيمان والاحسان > والعزم 
على التوبة » والسير فى طريق ا 


›) ۲۰۸٦ ( ۰) ۱۸۲/٦ ( ۰) ۱۷۱/1 ( اخرجه أحمد فى مسنده‎ )٤( 
فی مستد رکه‎ ٥ ف الدعوات › وقال : حسن صحيح › والحا‎ ) ۷٤۳ ( والترمذى‎ 
. (or. 0 


1٥ 


التعريف بالمصنف 


نسبه ومولده 1 


هو أحمد بن عبد الرحم بن الحسين بن عبدالر من بن آي بكر بن 
إبراهم الكردى ¢ ول الدين » أبو زرعة ¢ الامام العلامة › لمصرى 
ا رجه اللّه. . 

ولد فى الثالث من شهر ذي الحجة » فى سنة اثتين وستين 
وسبعمائة . نشا ف بيغة علمية › فان والده هو الحافظ زین الدين 
العراق » اعتنى به أبوه » فأحذه فى بداية عمره » وأسمعه دروس 
العلم » وأحضره فأجلسه فى مجالس العلماء . 

وھکذا۔ بدا إمامنا أحمد » ولى الدين بداية علمية طيبة »> ووجد ' 


الأسرة التى تشجع › > بل وجعل «الخروج ٤‏ طلب العلم من الأمور 
الجليلة القدر » العظيمة الأجر . 


رحلاته العلمية : 


ى البداية رحلل به والده الحافظ العراتق إلى د مشق فى سنة خمس 
وستین › فأحضره مجالس اهل العلم > من أصحاب الفخر. س 
البخارى » وابن عساکر » وغیر هما من أئمة المسلمين . ) 


۱٦ 


ثم لما ترعرع › ET?‏ فأحذ يسمع من 
علماءِ e‏ فأكار عن مشايمخ عصره › وقراً 

وبعد هذا رحل 'مرة ثانية إلى دمشق » فسمع بها من أصحاب 
القاضی سليمان » والمطعم بن الشيرازى وعيرهم . 

وهكذا نستطيع أن نقول : إنه قد بدا بالبدايات العلمية البناءة ٤‏ 
وذلك بالسماع من شيوخ عصره › والتلمذة علهم . 
مكانته العلمية : 

اشتغل بالفقه › وبرع فيه › وكذا فى المعانى. والبيان › وفهم 
العربية » وظهرت اجخابته » وات شتهرت نباهته بین الناس اق 


شاب بان جلس للافتاء والتدريس › وصار مع مرور الأيام یزداد 
افضلا » مع براعته العلمية » وتواضعه الشديد . 


شيوخه الذين طلب عليهم العلم : 
شيوخه بالقاهرة : ا 

من شيوخه والده زين الدين العراقق ».والمعمر أبو E‏ 
محمد بن أهى القاسم التونسى » ومحمد بن إبراهم بن أهى بكر » وأحمد 
ابن یوسف الخلاطی » ومحمد بن محمد بن اى بكر العسقلانی › 
وعبد الرحمن القارىء » وعبد القادر الحنفى › والبهاء عبد الله بن 
خليل المكى » والبهاء بن عقيل » والموفق الحنبلى » وعبد الله بن على 


شیوخه بدمشق : 

ومن شیوخه : يعقوب بن يعقوب الحریرى » ومحمد بن امحب › 

واحمد بن آهى بكر بن عمر المقدسى » ومحمود بن خليهة المنبجى › 

الحسين بن على بن بشارة » والحافظ تقى الدين بن رافع . 

شيوخه ببيت المقدس : 

ومن شيوخه : إبراهم بن عبد الله الريباوى » ومحمد بن حامد » 

محمد بن محمد القسطلانى » والتقى الواسطى > والكمال محمد بن 
وغیرهم کثیر › وهذا يوضصح الكانة اة ات وصل إليه هذا 

الإمام ومدی حر صه وسعيه فى طلب العلم شرقا > وغربا . 

مۇلفاته : 
قضى الحافظ ولى الدين - رحه الله - أكثر أيامه يشتغل بالتصنيف 

والتأليف » فألف الكثير من الرسائل النافعة > وعلق على البعض 

لاخر > فمن ذلك . 

١‏ - البيان والتوضيح ٠‏ لمن حرج له فى الصحيح » وهو الف 

) ما صنف . 

۲ - المستفاد من مبهمات المتن والاإسناد . 

۱۸ 


۴ - تحفة التحضيل فى ذكر رواة المراسيل . 
> - ذيل الكاشف » أضاف إليه رجال مسند الامام أحمد . 
ه - الأطراف بأوهام الأطراف » للمزى . 
- الدليل القوم على صحة جمع التقديم . 
¥ ت الإجربة المرضية عن الأسئلة المكية.. 
۸ - فضل الخيل » وما فيها من الخير والنيل . 
۹ - شرح الصدر بذكر ليلة القدر » وهى الرسالة التى بين أيدينا . 
٠‏ - كشف المدلسين : 
١‏ - جمع طرق للمهدى . 
١‏ - الأربعون الجهادية » محذوفة الأسانيد . 
۳ - تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوى . 
٤١‏ - النجم الوهاج فى نظم المنهاج . 
0 - شرح البهجة الوردية . ) 
وفاته : 
ذهب إلى مكة المشرفة فى موسم سنة اثنتين وعشرين » وجلس 
للاملاء » ثم بعد ذلك بحين مرض » بوجع فى كبده » وعال جه الاطباء 
أزيد من شهرين » ثم عرض له وعك وحمى عظيمة» إلى أن مات 
- رحه الله - فی يوم الخمیس سابع عشر شعبان سنة ست وعشرين 
ونمانمائة . ) 


ولزيد من التفصيل والإيضاح » فيمكنك بالرجوئ إلى المصادر 
والمراجع التالية : ) 

لتر الطالع : ( ۷۲/١‏ . 

ا حسن أحاضرة : ۳۹۳/١7‏ , 

۴۳ یل تذكرة الفاظ : ( ص | ۸٤‏ وړ , 

¢ دنع اوضر عن قضاة مصر : ( ای 

٥ه‏ - الضوء اللامع .: )1 . 

۹ت الصا : ( ۳٠۲/١‏ . 


الكتاب الذى بين أيدينا 


هذا الكتاب عبارة عن رسالة طيبة فى مضمونها » جامغعة فى 
موضوعها » بسيطة فى تکوینہا وترتيما . 

إن هذه الرسالة القيمة » يعرض لنا فيا أحد علمائنا من السلف 
الصاح » الأقوال التى قيلت فى تعيين ليلة القدر » ودليل كل قول 
من هذه الأقوال » ويعرض لنا فيہا للعلامات التى قيلت فى ظهورها . 

والملاحظ فى تدوين هذه الرسالة أنه - رحه الله - قد جمع 
معظم » > بل كل الأقوال التى قيلت فى تعيين ليلة القدر ف ليلة بذاتها . 

كذلك یلاحظ أنه قد جمع أشتات تلك العلامات من خروج 
الشمس بلا شعاع. إلى غيرها ومن فضائل هذه الرسالة التى ينبغى 
ان تذكر لصاحبہا » هو أنه کان لا يمل من ذکر دلیل کل قول › 
وإن کان هو يعارضه.» أو سوف يرد عليه » وهکذا کان علماؤنا 
يعرضون لنا فى أمانة ووفاء ديننا وأحكامه » ولذلك بارك الله هم 
ی ار وا رک ا بن کور ا ب ا 
لازالت حبيسة فى المتاحف والمكتبات أعاننا الله - بفضله - 
غل دة دجام بالل عل رة را 


۲١ 


أصل الكتاب ‏ 


هذا الكتاب الذى بين أيدينا فى أصله › .رسال من ضمن مجموعة 
الرسائل النيرية » التى عنى بنشرها وتصنحيحها للمرة الأولى سنة 
۳ ه الشيخ محمد منير الدمشقى » وهى تحتل الصفحات التالية 
من الجلد الأول »> ضمن رسائل الجزء الثانی ( ۲۹۹/۲ » ۲۹۷ » 
cYVo CYVE cCYVT CYVY CTV CTY C1۹ CYA‏ 
cYVY c۷7‏ ۷۸ ۷۹( . 


وقد قمنا بالاستعانة حول الله تعالى » بتقديه فى تلك الصورة الطية 
التى بين يديك الآن » بعد تخر أحاديشها » والترجمة لأعلامها » ونقل 
بعص الشروح لاحادیثها › وعمل مقدمه بسيطة عن ليلة القدر 
وفضلها » والتعريف بالمؤلف رحه الله » مع وضع عناوين نوضيحية 
تشير إلى مضمون النص وما |التوفيق إلا من عند الله » عليه توكلت › 
وإليه أنيب . 
اللهم اجعل عملنا هذا حالصا لوجهك الكربم » واجعله فى ميزان 
حسناتنا فى يوم الدين » إنك على ما تشاء قدير . 
مجدى فتحى السيد إبراهم 
طنطا - مصر 
مارس سنة ۱۹۸۷ م ˆ 
۲۲ 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله الذى نطقت بشكره الألسنة » وجل عن أن يأخذه نوم 
أو سنة » وفضل أزمنة كا فضل أمكنة » فجعل ليلة القدر خيرأ من 
ثلاث ونمانين سنة » فقال تعالل  :‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر 
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ›» تنزل 
لملائكة والروح فيا بإذن رہم من كل أمر » سلام هى حتى مطلع 
الفجر 4 (سورة القدرة : ٠‏ ) . ) 

قال المفسرون أن الضمير ف أنزلناه عائد على القران الكرے(“ 
وإن م يتقدم ذكره لدلالة المعنی عليه کا قال تعالى : # حَتَّى تورث 
بالحجَاب ) ول يتقدم للشمس ذكر ثم اختلفوا فقال عبداله بن 
عباس رضى الله عنما وجماعة اخرون أنرل الله تعالى القرآن ليلة القدر 
إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نجمه على محمد عليه الصلاة والسلام 
فى عشرين سنة فذاك قوله تعالى : للا اسم باقع 
النجوم 0 . 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی ( ص/۷۲۱۹ ) › وابن كثر ( ٤‏ ) » البیضاوی 
( ص/۷٤۷‏ ) » مختصر ابن کثیر ( ٦٥۹/۳‏ ) . 

(۲) سورة ص : ۳۲ . 

والمراد هنا : حتى غابت الشمس » واختفت عن أعين الناظرين . 

(۳) سورة الواقعة : ۷٠‏ . 

انظر هذا القول ف : تفسیر ابن کٹیر ( ۲۹۸/٤‏ ) . 


۲۳ 


وقال الشعبى وجماعة إنا ابعدأنا إنزال هذا القرآن إليك ليلة القدر 
ويؤيده ما ذكره جماعة أن ابتداء مجىء جبيل إلى النبى عليه الصلاة والسلام 
کان فی رمضان قیل فی سابعه وقیل فی سابع عشر »› ومنہم من قال 
ابتداء مجیئه إلیه فى شهر رجب »› ومنہم من قال فى ربيع الأول : وقيل 
فى هذه الاية إنما جعل الإنزال من رمضان لان جبريل كان يعارض 
النبى عليهما الصلاة والسلام بالقران فيمحوا الله ما يشاء ويثبت . 


6 


سبب نزول سورة القدر 


وقال .جماعة المعنى أنزلنا هذه السورة فى شأن ليلة القدر وفضلها ' 
فجعلوا ف للسببية كقول عمر رضى الله عنه ليلة نزول سورةالفتح لقد 
خشيت أن ينزل فى قران » وقول عائشة رضى الله عنها فى قصة 
٠.الافك‏ لأنا أحقر ف نفسى من أن ينزل فى قران(“ : قالوا وما كانت 
سورة من القرآن جاء الضمير للقرآن تفخيما وتجسيما كقوله تعالى : 

وم أذراك ما ليله مَل ر 4 عبارة تفخم ها كقوله تعالى : 
} الْحَاقَهُ مَأ الْحَافهُ وما أذْرَاك مَأ الْحَاقة 4“ وقوله # القَارعَةٌ 
ا قارع 4 نم ادراه تعالی بعد بقوله تعال : ليله القذر خير 


من الف شهر 4 . وقد ذکر البخاری فى صحيحه عن سفيان بن 
ع أنه قال ما كان فى القرآن ما أدراك فقد أعلمه وما قال 


)0( هذا جزء من حديث أخرجه البخارى ( ۱۹۸/١‏ ) ف التفسير : سورة الفتح » 
والترمذی ( ۳٤۷۸‏ ) فى التفسير : سورة الفتح . 

(°) قول عائشة أم المؤمنين رضى الله عنا ضمن حديث الإفك » أخحرجه البخارى 
۱۲۷/١ ( ٠‏ ) ف التفسير : سورة النور : باب قوله ‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منکم & › وأخحرجه مسلم [ ۲/۱۷ ۰ = ۱۱۹ بشرح النووی ] فى التوبة : باب 
حدیث الافك وقبول توبة القاذف . 

,.٣۳ ث١‎ : سورة الحاقة‎ )٦1( 

(۷) سورة القارعة : ١‏ - ۲ . 

و ر ی کی ا : 
التب الستة » مات سنة ۹۸ ٠ه‏ . انظر : تاريخ بغداد ( ۱۷٤/۹‏ » تذكرة الحفاظ = 


Y0 


وما يدريك فإنه م يعلمه . 
الاختلاف فى تسمية ليلة القدر ‏ 
وقد اختلف العلماء فى سبب تسميتها ليلة القدر على أقوال 
أحدها : أنہا سميت بذلك لأن الله تعالى در فا الارزاق والاجال 
وحوادث العالم كلها » ويدفع ذلك إلى لملائكة لمتنله ک) قال تعال : 
لط فیا فرق کل افر حکیم 7 . روی ذلك عن ابن عباس 
وقتادة"“ وغيرهنا وعزاه التووى للعلماء : ومعناه أنه يظهن للملائكة 
وإلا فتقدير الله تعالى قديم » ايها : أن بهذا من عظم القدر والشرف 
والشأن کا تقول فلان له قدر : روی عن الزهریى٣١“‏ > الها : ميت 
بذلك لأنہا تكسب من أحياها قدرا عظيما م يكن له قبل ذلك وتزیده 
شرفا عند الله تعالى . رابعها : لأن العمل فيا له قدر عظم . وقد 
خحص. الله تعالى هذه الأمة بهذه الليلة . 


= ( ۲۹۲/۱ ) » الحلية ( ۲۷۰/۷ ) » شذرات الذهب ( ٠٠٤/۱‏ ) » طبقات ابن سعد 
۳۹٤/١ (‏ ) »۰ العبر ( ۳۲۹/۱ ) » التقریب ( ۳۱۲/۱ ) . 

. أورده 4 باب فضل ليلة القدر‎ )٩( 

: سورة الدخان‎ )٠١( 

N 
تاريخ الثقات‎ › ) ٠١١۱/۸ ( الكتب الستة » مات سنة ۱۱۷ ه . انظر : التہذيب‎ 
شذرات‎ ›) ٠٠١۲/۹ ( البداية والہایة‎ › ) ۱۲۲/١ ( ص/۳۸۹ ) » التذكرة‎ ( 
. )۱/۷ ( طبقات ابن سعد‎ ›» ) ۱٥۳/۱ ( 

(۱۲) هو محمد بن مسام بن عبيد الله » أبو بكر » أعلم الحفاظ » توف 
سنة ١٠١٤١‏ ه . انظر : تذكرة ( ۱٠۸/١‏ )> التهذيب ( ٤٤٥/۹١‏ )> الحلية 
( ۳۹۰/۳ ) › شذرات ( ۱٦۲/۱‏ ) »۰ العبر ( ۱١۸/۱‏ ) 


۲٢ 


سبب اختصاص الأمة الإسلامية بليلة القدر 

واختلف فى سبب ذلك فروى مالك فى لوطا عمن يثق بقوله 
من أهل العلم أن رسول الله عَيهُ أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله 
من ذلك فکأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ 
غيرهم فى طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر » . 

إلى الحسن بن على بعد ما بايم معاوية فقال و الومتين 
أو يامسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤذنی - رمك الله - فان لی ت 
آُری بنی أمية على ' منبره فسأءه ذلك فنزلت ۾ إل أغطيتاك 
الكوَلّرّ 4 يعنى هرا فى الجنة ونزلت | اا أ نلاه فى ليل الْقذرٍ 
وَمأاذراك مَأَلْلَه القذر حير حي من أف شر € يلكها بعدك بنر أمية 
يأحمد قال م بن الفضل E‏ رواته فعددناها فإذا هى الف شهر 
لا تنقص یوما ولا تزید يوماً قلت نعم كان من سنة الجماعة إلى قتل 
مروان الجعدى اخر ملوك بنى أمية هذا القدر أعنى الف شهر وهى 
نمانون سنة وثلاثة أعوام وثلث عام » وقال الترمذى هذا حديث 
غ 


(«) سورة الكوثر : ١‏ : 

(۱۳) الترمذى ( ۳٤٠١۸‏ ) فى تفسير القران : من سورة ليلة القدر » وقال : 
حف غ ل و لام ها الوجه » وأخرجه الحا فی مستد رکه ( ۱۷١/۳‏ ) 
وقال : هذا سناد صحیح » ووافقه الذهبی » وقال : وروی عن يوسف »› نوح بن قیس 
أيضاًء ا ا ا 


EV 


euuauuauubauscaunuauavtirrvreérrnmvaNiVNrPODECIIDDVOVEIIDVVEVDVECLHIDDEAQGLAGLGGAGGGDALGCaAnbGGOVAGGGCCGQGRADOCQGALLCCPOCGCPLLCCQGGRAGLGCGGAGVEVAGCVPENPVGCLLECCQACACRCRLGةةA‎ 


roevuurrNEVVVVLALQAGLCACLVGGGRAGACAGLVVHAARAGQLGGDMGCGDAVAVEOPVDECTOLEVDOCDAANALACCCORPDACCOLTEDOCACINCCCLIDCLTDOCLITOCECREECCA AGGRO OCLAGS 


= وما ادری آفته من این . قال الحافظ بن کثیر : هذا الحدیث على کل تقدیر منكر جداًء . 
شیخنا ا الحافظ ا َ ازى ea‏ قلت وقول 
ا 
فإن OT O POE‏ 
ابن على على الأمارة سنة أربعين > واجتمعت البيعة لمعاوية وسمى ذلك عام الجماعة ء ثم 
ا PPLE Eg‏ 
بالكلية e‏ أن استلابيم بتو العباس الحلافة فى سنة اثتين ا 
ئة »> فيكون مجحموع مدعهم اثنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من لف شهر › فإن . 
الف خهر عارة من لت وفاين سد وار در e‏ 
e lT‏ 
السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم » لا يدل على ذم أيامهم › فإن ليلة القدر 
أيام بنى أمية التى هى مذمومة بمقتضى هذا الحديث » وهل هذا إلا کا قال القائل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره / إا قيل إن السيف أمضى من المصا 
إذا أنت فضلت امرءاً ذا براعة عل ناقص كان الدع . من النقص 
م الذى يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بني أمية » والسورة 
- مكية » فكيف يحال على ألف شهر » هى دولة بنى أمية » ولا يدل عليها لفظ الاية ء 
الحديث ونکارته » والله أعلم . انتہی کلام الحافظ ابن کثیر ( ٥۳۰/٤‏ ) 


۲۸ 


نزول اللائكة ة والروح 


قوله [ تنل الملائكة واوخ 4 فقيل : هو جبريل عليه 
السلام » وقيل هم صنف من اللائكة وعلى كلا القولين هو عطف 
جاص غل عام ول ٠‏ هم صف من الخلق #ارى حفط عل 
الملائكة کا أن الملائكة » > حفظۃ عل بنی ادم وهم على صفة نی آدم » 
ولا تراهم الملائكة . 


وقوله ‏ باذن رهم 4 إلى آخره من قال إن الأرزاق تقدر فى هذه 
الليلة جعل نزول الملائكة بسبب ذلك » وجعل من سببية التقدير تنزل 
اللائکۃ' بسبب کل مر › وجعل ف سلام ھی ) ابتداء کلام ای ھی 
سلام إلى طلوع فجر يومها : ومن لم يقل بتقدير الأرزاق فى هذه الليلة 
جعل قوله من کل ار ) متعلقاً بقوله سلام أى أا سلام 
أى سلامة من كل أمر . قال مجاهد “ لا يصيب أحدأ بها داء : وقال 
و ا ومنصور : هى سلام بمعنى التحية » أى تسلم فيها 


09 هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج » الخزومى » المكى » ثقة » إمام فى التفسير ء 
“وف العلم » من الطبقة الثالفة » أحرج له أصحاب الأصول الستة » مات سنة ٠١١‏ هھ 
أو ٠١١۲‏ ه وقيل غير ذلك انظر : تذكرة ( ۹۲/١‏ ) » التهذيب ( ٤٠١/٠١‏ ) » الحلية 
( ۲۷۹/۳ ) » شذرات ( ٠٠١/١‏ ) » صفة الصفوة ( ۱١۷/۲‏ ) »› طبقات ابن سعد 
۳٤۳/١ (‏ ) » العیر ( ۱۲١/۱‏ ) ۰ التقریب ( ۲۲۹/۲ ) . 

: هو عامر بن شراحبيل الشعبى » أبو عمرو » ثقة »> مشهور » من الثالكة‎ )٠١( 
تاريخ بغداد‎ › ) ۳۸۷/١ ( حديثه فى الكتب الستة » مات بعد المائة . انظر : التقریب‎ 


۹ 


املائكة على المؤمنين : وهذه الأيات مر بر فما و م اي 
وذكرها » وقد صح عن النبی عه أنه قال : (من قام ليلة القدر إياناً 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وف سنن النسانى الكزى 
(وما تأحر ) وكذا فى مسند أحمد ومعجم الطيرانى من حديث عبادة 
« وما تأاخحر » وسياتى ذكره وهذه فضيلة عظيمة حاضة على طلا . 


( ۲۱۹/۱۲( › تذكرة ( ۷۹/۱ ) › التہذيب ( ه/٠٠‏ ) › الحلية ( ۳٣١۰/٤‏ )› 
شذرات ( ۱۲٩۹/۱‏ ) »›.العبر ( ۱۳۷/١‏ ) . 

)٦(‏ أخحرجه البخارى ( ۹/۳ ) فى الصوم : باب فضل ليلة القدر » ومسالم 
٠ )‏ ) فى صلاة المسافرين : باب الترغيب ف قيام رمضان » وذلك من غير زيادة ؛ 
وها تار : ما بہذه الزیادة فأخحرجه احمد فى مسنده ( ۳٤۷/۲ ( ۰) ۲٤۱/۲‏ )› 
٠ TITY) < CEVTIY ) cC CETTIY.) < (C4 AIY )‏ ) » وأورده الحافظ الميثمى فى 
مجمع الزوائد ( ٠۷١/۳‏ ) › ولال : رواه أحمد والطبرانی فى الكبير » وفيه عبد الله 
ابن محمد بن عقيل » وفيه كلام » وقد وثق . قلت : عبد الله بن محمد المذكور » هو 
O e o‏ 
والترمذی وابن ماجه والبخارى ف الأدب كذا فى التقريب ( ٤٤١/١‏ ) . 


۰ 


ليلة القدر باقية إلى آخر الدهر 


وقد أجمع من يعتد به من العلماء على بقائها وأنها م ترفع بل هى 
باقية إلى اخر الدهر قال القاضى عياض - رحه الله - شك قوم 
فقالوا :-رفعت لقوله عله حين تلاحى الرجلان : « فرفعت » وهذا 
غلط من هولاء الشاكين لأن آخر الحدیث یرد علہم فإنه ع قال : 
١‏ فرفعت وعسى أن يكون خير لكم فالموسها فى السبع أو التسع ۲ 
هكذا هو ف أول صحيح البخارى”"“ وفيه تصرج المراد برفعها رفع 
يان علم عینما ولو کان المراد رفع وجودها لم يأمر بائماسها : قلت : 
وحکاه ابن ا أعنی ۰ برفعها قال وهذا 
قول مردود ۋإنما رفع تعیینہا . 


(۱۷) حر جه البخاری ( ۳ ٦١/‏ ) فى الصوم : باب تحرى ليلة القدر ف الوتر من 
العشر الأواحر فيه عبادة »› e‏ ) فى الصيام : باب فضل ليلة. القدر › 
والحث على طلا 

(۱۸) هو 0 عبد الحق بن غالب إ بن عبدالرحمن › المعروف بابن عطية › 
المفسر » أبو محمد الغرناطى » توفى سنة ٥٤١‏ ه. انظر : طبقات المفسرين للسيوطى 
)١١(‏ » بغية الملتمس لابن عميرة الضبى ( ۳۷١‏ )» الصلة لابن بشكوال 

۳۹۷/١ (‏ ) » الدبياح لابن فرحون ( ٠۷٤‏ ) . 


۳۹ 


اختلاف الأقوال فى تعيين ليلة القدر 


وقد اختلف العلماء فى محلها : فذهب جمع من العلماء إلى أنها تلزم 
ليلة بعينها واحتلف هولاء فى تعيين تلك الليلة على أقوال أحدها أنها فى جميع ‏ 
السنة »> وهو المشهور عن آبى حنيفة رضى الله عنه ويشهد له قول 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : ومن يقم الحول يصيبها لكن فى 
صحيح مسلم عن زر اين حح حبیش” )قال سألت ای بن کعب فقلت : 
إن أحاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصيب ليلة القدر("“ 
قال رمه ال راد آن لا یققل اناس آم نه قد علم أا ف رمضان ) 
وانها فى العشر الأواخر اا و ا 
کلام عبد الله . 

ويشهد له ما فى مسند أحمد 


عن اى عقرب قال : « غدوت إل او مرد دات غد ى 
رمضان ق اا > فسمعنا صوته وهو يقول صدق 


رش ران خی بو حاف ای اوم 6 ها جال غرم 
حرج له اأصحاب الأصوات الستة » مات سنة ۸۱ - ۸۲ ه وقيل غير ذلك . انظر 
ترجمته فی : تذكرة ( ٥۷/۱١‏ ) › التہذیب ( ۳۲۱/۳ / »۰ شذرات ( ٠) ٩۱/۱‏ طبقاتِ 
ابن سعد ( ۷۱/٦‏ ) » العبر ( ٩٥/۱‏ ) » التقریب ( ۲۶۹/۱ ) . ) 

(۲۰) أحرجه مسلم ( ۷٦۲‏ ) ف الصيام ات فف لل القدر و الت عالطا 
والترمذى ( ۷۹١‏ ) فى الصوم : باب ما جاء فى ليلة القدر »› وأبو داود( ۱۳۷۸ ) . 
فى الصلاة : باب فى ليلة القدر . 


PY 


الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك تقول : صدق الله وبلغ رسوله فقال : 
إن رسول الله عت قال ليلة القدر فى السبع الأواخر تطلع الشمس 
غداة غدها صافية لیس هماشعاع فنظرت فوجدتہا کا قال رسول الله 
ب4 » ورواه البزار فى مسنده بنحوه : وف معجم الطبرانى 
غر ان مد رض اة قان ول رسرل اه ی ع لاا 
القدر فقال أيكم يذكر ليلة القدر الصهباوات فقال عبدالله أنا - بأهى 
أنت وأمی يارسول الله - حين طلع الفجر وذلك ليلة سبع 
وعشرين "٠)‏ والحديث ف عدة كتب لكن لم ار التصرج بليلة سبع 
وعشرین إا ی معجم الطبرانى الكبير فلذلك اقتصرت على عزوه 
إليه . 


› محمع الزوائد ] : رواه أحمد وأبو يعلى‎ ) ٠۷٤/۳ ( [ قال الحافظ الميثمى‎ )۲١( 
وابو عقرب لم اجد من ترجمة » وبقية رجاله ثقات . انتهى‎ ) 
ربما کان = والله أعلم - هو أبو عقرب ا الصحابى » ذكره الحافظ فى‎ 
. ) ٤٥۲/۲ ( التقريب‎ 

٣‏ (۲۲) فى محمع الزوائد ( ٠۷٠١/۳‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی ف 
الكبير » وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 


۳۳ 


دلیل من قال هی فی کل رمضان 


الثانی انا فی شهر رمضان کله وهو قول ابن عمر رضی الله عنہما 
وجماعة من الصحابة : وفى سنن أهى داود عن ابن عمر قال : « سئل 
ول الله عب عن ليلة القدر وأنا امع قال هى فى كل رمضان 0 
قال قال ابو داود وروی موقوفاً عليه قلت : الحديث محتمل للتأويل 
ان یکون المعنی بنا تتكرر وتوجد فی كل سنة فى رمضان لأا 
وجدت مرة فى الدهر فلا يكون له دليل هذا القول . 

« فلا يكون حجة لمن قال : تنتقل فى جميع ليالى شهر رمضان › 
وهو قول أهى حنيفة » وابن المنذر وامحامى» ورجحه السبكى فى شرح 
« المنباج » » وحكاه ابن الحاجب رواية )5 . 


(۲۳) اخرجه ابو داود ( ۱۳۸۷ ) فی الصلاة : باب من قال : ھی فی کل 
رمضان » وقال : رواه سفيان وشعبة عن اى إسحاق موقوفا على ابن عمر »٠م‏ يرفعاه إلى 
النبى ' له . والحديث رجاله ثقات » إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى » قد زمى . 
بالإختلاط فى آخره . قال الشيخ الألبانى - حفظه الله - ضعيف » تخر المشكاة 
( ۲۰۹۲۳ ) » ضعيف الجامع ( ٦١١١‏ ) . ) 
)۲٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى النسخة التى اعتمدنا عليما »> ولكن نسبه الشيخ 
شعيب إلى الحافظ العراق » شرح السنة ( ۳۸۲/١‏ ) » فرا كانت طبعة اعتمد علا › 


فلزم التنبيه إلى هذا . 


۳٤ 


هل ليلة القدر فى العشر الأواخر ؟ 


الثالث أنها أول ليلة من۔ شهر رمضان قاله أبو رزين العقيلى ‏ 
الصحابى رضی الله عنه(") . 


الراب بع أها فى العشر الأوسط والأواخر ويرده ما فى الصحيح عن 
ی سید م قول جبریل علب السام انی ته ا أن اف مدر 
الأوسط « إن الذى تطلب أماك ۲" . 


الخامس أنها فى العشر الأواخر فقط ويدل له قول النبى عله : 
) اتقمسوها ف العشر الأواخر (۷( وقوله ر . « ا أعتكف العشر 
الأزل اتس هذه الليلة ثم امس الأ سط ثم اتيت قیل لى أا ف العشر 
الأواخر . 


السادس أنها تختص بأوتار العشر الأواخر لقوله عب : « القسوها 
فى العشر الأواخر فى وتر »و فى مسند أحمد ومعجم الطبرانى الكبير 


» ) ٥۳۲/٤ ( نسب هذا القول إلى ای رزین - رضی الله عنه = ابن کثیر‎ )۲٥( 
. ) ۷۲۲٣/ص‎ ( والقرطبی‎ 

(۲( فی مسلم ( 1۱/۸ بشر ح النووی ) : إنى اعتكفت العشر الأول امس هذه 
الليلة » ثم اعتكفت العشر الأوسط › ثم أتيتُ فقيل لى | إا فق العش الأواشر. 

(۲۷) البخاری ( 3۱/۳ ) ۰ ( ٦۰/۳‏ ) » ومسلم ( ۱۱١۷‏ ) › وأحمد فی مسنده 
( ۲۷۹/۱ ) ۰ ( ۲۶۹/۱ ) » والترمذی برقم ( ۷۲۸۹ ) › وأبو داود ( ۱۳۸۳۲) . 

(۲۸) انظر السابق . 


عن غبادة بن الصامت ر هى اله غه انه سال رسول آله ا عن لا 
القدر فقال رسول الله ع فى رمضان فاتفسوها فى الءشر الأواخر 
فإنما فى وتر ف إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 
أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو فى اخر ليلة فمن قامها ابتغاها 
مانا واحتسابا م وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر »'" فيه 
عبدالله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن يرويه عمر بن عبد الرحمن 
وقد ذکره ابن حبان ف الثقات وقال ليس بابن عوف : وقال الطبراف 
أظنه ابن الحارث بن هشام » ونی هذا الحدیث فائدتان حسنتان 
احداهما قوله « وما تأخر » وقد تقدم التنبيه عليما . الثانية : أنه إنغا 
يترتب الثواب على قيامها بقصد ابتغائها لا على مطلق القيام : وفيه 
اال ل ور ا ل ن و وا 
ليست وترا إن كان الشهر كاملا وإن كان ناقصا فهى ليلة تسع 
وعشرين فلا معنى لعطفها علا ؛ لأن العطف يقتضى المغايرة . 
ويجاب عنه بأن قوله أو فى أخر ليلة معطوف على قوله فإنها فى وتر . 
لا على قوله أو تسع وعشرين فليس تفسيراً للوتر بل معطوفاً عليه . 


وقد أخرج البخارى ( ٠/٣‏ ۰ ) عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : ( تحروا ليلة القدر 

ف الوتر من العشر الأواخر من رمضان ) ولذا قال الحافظ فى الفتح : وأرجح الأقوال أنبا 
ى أوتار العشر الأواخر » وعليه يدل حديث عائشة وغيرها » وهو قول أبى ثور والمزنى 
وابن خحزعة وجماعة . 

(۲۹) أخرجه أحمد ( ۳۱۸/۰ وأورده الحافظ امیشمی فى مجمع الزوائد 
٠۷١/۳ (‏ ) وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير » وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل › 
وفيه كلام » وقد وثق . وضعفه الشيخ الألبانى - حفظه الله - من رواية الطبرافى » 
انظر : ضعيف الجامع برقم ( ٠١١١‏ ) . ) 


۳٦٢ 


السابع ہا تختص باشفاعه لقول ابی سعید الخدری « وقد قیل له 
ما التاسعة والسابعة والخامسة أما واحد وعشرون فالتى تليما ثنتان 
وعشرون وهى التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليما السابعة ِ 
فإذا مضت خمس وعشرون فالتى ا 


)“٠(‏ أحرح مسلم فى الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلا 
٩۲/۸ (‏ بشرح النووى ) » ونص عبارة أبى سعيد هناك : ر ما التاسعة » والسابعة : 
والخامسة ؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرون › فالتى تلا لنتين وعشرين › وهى 
التاسعة ٠‏ الح . 
۷ 


دليل من قال ليلة سبع عشرة 


الثامن أا ليلة سبع عشرة وهو مروی عن زید بن أرقم واب 
مسعود أيضا » ففى معجم الطبرانى عن زيد بن أرقم قال ما شك 
وما أمترى أنها ليلة سبع عشرة ليلة أنرل القرآن ويوم التقى 
الجمعان( ٩"‏ . وعن زيد بن ثابت أنه كان يحبى ليلة سبع عشرة فقيل له 
نحيى ليلة سبع عشرة قال : إن فيما نزل القران » وف صبيحتها فرق 
بين الحق والباطل و کان يصبح فيا مبتهج الوجه قلت اک ابا 
عن الحسن البصرى”' . 


التاسع أنما ليلة تسع عشرة وهو محكى عن على بن أبى طالب وابن 
ر5 اا 

العاشر أنها تطلب ليلة سبع عشرة بتقديم السين أو إحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشرین حکی عن على وابن مسعود أیضاً ویشهد له ما فی 
سنن ابی داود عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : « قال لنا رسول الله 
ع فى ليلة القدر اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان » وليلة إحدى 


(۴۱) قال اميشمى » ( مجمع الزوائد ۳ : رواه الطبرانی فی ؛الکبیر › 
وحوط › قال البخاری حدیثه منکر »› وأورد البخارى فى الصغير )٩ ٤(‏ هذا ا 
وقال : هذا منکر لا يتابع عليه ) 

(۳۲). فى محمع الزوائد vvir)‏ (“ وقال 0 الطبرانى فى الكبير » وفيه ٠‏ 
أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف . 


A 


وعشرين » وليلة ثلاث وعشرین م سكت ۲ والله أعلم ‏ 
الحادى عشر أنها ليلة إحدى وعشرين يدل له حديث أهى سعيد 
الثابت فى الصحيح الذى فيه وإنى رأيتها ليلة وتر وإنى اأسجد فى 
صبيحتما فى ماء وطين فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إل 
الصبح فمطرت السماء »> فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء 
أفخرج حين فرغ من صلاته وجبينه وأنفه فيما الماء والطين › وإذا هى 
ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواحر . 
الانى عشر أا ليلة ثلاث وعشرين وهو قول جمع كير من 
الصحابة وغيرهم ويدل ها ما فى صحيح مسلم عن عبداله بن انيس 
« أن رسول الله عل قال اريت ليلة القدر ثم أنسيتبا وإذا فى صبيحتها 
أسجد ف ماء وطين » قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين » فصلى بنا 
رسول الله ع فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبېته وأنفه » وف 
صحيح مسلم أيضاً عن أهى هريرة « قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول 
الله يه فقال: «أيكم يذكر ليلة طلع القمر وهو مثل شق 


جفدة )(°". 


(TY)‏ ا أبو داود ( ۱۳۸٤‏ ) عن ابن مسعود مرفوعأً » واليہقى ف السنن 
)1/6( . 
۳ البخاری (۳/. 1( بشرح النووى ومسلم ( )۱۱١۷‏ . 
(۳( أخرجه مسلم ( 1٥/۸‏ بشرح النووى ) فى الصيام : باب فضل ليلة القدر . 
الشِتي بكر الشين هو : النصف من الشىء » والجفنة : أداة الطعام المعروفة . 
قال القاضى عياض رجه الله : فيه إشارة إلى أنه إنما تكون فى أواخر الشهر لأن 
القمر لا يكون كذلك عند طلوعه | إلا فى أواخر الشهر . والله أعلم . 


۳۹ 


دليل من قال ليلة ثلاث وعشرين 


وف د اهدق رل د ااي 0 قال نظرت 
ا و ا ا د ا 0 
السبيعى : إنما يكون القمر كذلك صبيحة ثلاث وعشرين : ورواه 
عبدالله بن أحمد فی زیاداته عن على قال : ‹ قال ال ا ت 
ليلة حين بزغ القمر كأنه فلق جفنه فقال الليلة ليلة القدر »"“ وكذا 
رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده مرفوعاً : وفيه أن الصحابى هو على 
رظ آله عة وق سن أن دود عن عدا ن انس قال قلت ` 
( يارسول الله إن لى بادية أكون فيا وأصلى فما بحمد الله فمرنى بليلة 
نها إلى هذا المسجد فقال انزل ليلة ثلاث وعشرين ) . 


(۳۹) اخرجه أحمد فی مسنده ( ۳٦۹/٠‏ ). واليشمى فى مجمع الزوائد 
۱۷٤/۳ (‏ ) » وقال رواه عبدالله بن أحمد من زياداته وأبو يعلى » وفيه خدج بن معاوية ۽ 
وثقه أحمد وغیره وفیه کلام . 

(۳۷) أورده . الحافظ الميثمى ( ۱۷٤/۳‏ ) فى محمع الزوائد » وقال i‏ بو 
يعلى ) 

(۳۸) اخحرجه ابو داود ( ۱۳۸٠١‏ ) فى الصلاة : باب فى ليلة القدر . فى إسناده . 
محمد بن إسحاق وهو مدلس » وقد عنعن . وأخرجه البیہقی فى السنن ( ۳٠١/٤‏ )»> 
والبغوی فی شرح السن ( ۳۸١/۹‏ ) . 


٤ ٠ 


وروی الطبرانى ف معجمه الكبير مثله عن عبداللّه بن جحش عن 
قرغا روق مسد اد عن اب فاس ری ` 
آتیت وأنا نام فى رمضان فقيل لى : إن آالليلة ليلة القدر قال : 
راا تاعس لقت مش الاب انی لھ قات رسول ال غ 
فإذا هو يصلى فنظرت ف تلك الليلة فإذا هى ليلة ثلاث وعشرين “٠‏ 
ورجاله رجال الصحيح › ورواه الطبرانى فى معجمه الكبير ايضا . 


القالث عشر أنها ليلة أربع وعشرين وهو مروى عن بلال وابن 
عباس والحسن وقتادة : وفى صحيح البخارى عن ابن عباس موقوفا 
عليه ( المسوها ليلة القدر فى أربع وعشرين “٠)‏ ذكره عقب حديثه 
الآتى : « هى ف العشر فى سبع يمضين أو فى سبع بقين » : وظاهره 
ال ر الخدت كر دة و وف مسند أحمد عن بلال أن 
رسول الله ع قال « ليلة القدر ليلة أربع وعشرين .“٠‏ 


الرابع عشر أنها تكون فى ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين ‏ 
وهو محکی عن ابن عباس رضى الله عنه ويدل له ما فی صحیح 
الببخارى عن ابن عباس « قال قال رسول اله ا ھی فى العشر 
ف تسع يمضين أو سبع بقين يعنى ليلة القدر )“)» وما ف مسند 


)۳۹( ت الطبرانی فی الکبیر ( ۳۲٤/۲‏ ) » وأورده امیٹمی ی تجحمع الزوائد 
) 7۳ ) » وقال : فيه أب ن إسحاق وهو ثقة » ولكنه مدر : 

)٠٠(‏ أورده الميمى فى مجمع الزوائد ( ٠۷١/۳‏ ) » وقال : رواه أحمد والطبرانى 
فى الكبير » ورجال أحمد رجال الصحيح . ) 

() البخاری ر( ١/۴‏ € مرقرقا عل ان غاس ری الله غه : 

. وإسناده طءعيف › فيه أبن هيعة‎ ٠ ) أخرج احمد ماو‎ CET 
۳ ( اجه الحارف‎ E) 


من العشر الأواخر . 


) فى أنصوم : باب حر ی يلة القدر فى الو تر 


ا ا د ا 4 
البى عي عن ليلة القدر فقال كنت أعلمتبا ثم انفلتت منى اطلبوها 
فی سبع بقين أو ثلاث بقين )5“ . 


)٤٤(‏ أورده الميثمى ف مجمع الزوائد ( ۱۷٠/۳‏ ) › وقال : رواه البزار ورجاله 
تات 


<۲ 


القول. بأنها ليلة سبع وعشرين 


الخامس عشر أنها ليلة سبع وعشرين وهذا عليه جمع كثيرون من 
الصحابة وغيرهم فکان اى بن كعب رضى الله عنه بحلف لا يستفنى 
أنها ليلة سبع وعشرين کا هو ثابت فى الصحيح فقيل له : بأى شىء 
تقول ذلك يا أبا المنذر فقال : بالعلامة أو بالاية التى أخبرنا رسول الله 
ع إن الشمس تطلع يومعذ لا شعاع ها“ » وفى سنن أبى داود 
عن معاوية رضى الله عنه عن النبى عي فى ليلة القدر « قال ليلة سبع 
وعشرين »““ . وف مسند أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن ابن 
عمر قال : « قال رسول الله ع من کان متحريما فليتحراها ليلة سبع 
وعشړين » وقال : تحروها ليلة سبع وعشرين يعنى القدر )"“ ورواه 
الطيرانى فى معجمه الكبير . 


وف معجم الطبرانى ات باسناد لا باس به عن جابر بن سمرة ‏ 
قال : ( قال رسول الله عي اتفسوا ليلة القدر ليلة سبع 


. فى الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث عليا‎ ) ۷٦۲ ( أخرجه مسلم‎ )٤٠١( 

)٤٩(‏ أخرجه أبو داود ( ۱۳۸۲ ) فى الصلاة : باب من قال سبع وعشرون ا 
حبان ( ۲۷۳/١‏ ) » وإسناده صحیح . 

٤۷(‏ ) أورده الميثمى فى مجحمع الزوائد ( ٠۷١/١‏ ) » وقال رواه أحمد » ورجاله 


gr 


غ وسل ا ای عا ل اد ا ان عن فن 

a a CC a 
الله عنه : واستدل بعضهم على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى كرر ذلك‎ 
ليلة القدر فى السورة المتقدم ذکرها ثلاث مرات و عدد حرو ف ليلة‎ 
القدر تسعة نسعة أحرف » والمرتفع من ضرب ثلاثة فى تسعة سبع وعشرون‎ 
فتکریرها ثلاث دون ر ا و فن اا ان عد‎ 
کلمات السورة قوله هی سبع وعشرون كلمة : وفيه اشارة ر‎ 
N 


ونقل أبو محمد بن عطية فى تفسيره نظير ذلك ف قول بعضهم 
أن ملائكة النار الذين قال فيم اله ل عليما تسعة عشر 4 عددهم 
كعدد حروف بسم الله الرحمن الرحم لكل حرف ملك وهم يقولون 
کل فعا :بس لله الرحمن الرحم فا قوتہم واستغاث ى“ : 
ی قول بعضهم فى عدد اة الین دروا قول القائل : را ك 
SE o e‏ 
البى عي : «لقد رأيت بضعة وثلائين ملكا دروا | 
يكتبها )"“ قال ابن عطية وهذه من ملح التفسير وليست من متين 


1 ء | . ا ۹ a Vi‏ 
)٤۸(‏ ممع الزوائد We;‏ ) وقال : رواه الطبرالى فی الاو سط عن اہی بکر بن 
أي شيبة وجادة عن خط م ورجا قات . 
)٤٩(‏ أورده الحافظ بن کر فی تفسیره ( ٤ه‏ ) قال : قال الحافظ أبو القاسم 
الطبراف حدانا إسحاق بن إبراهم أخبرنا عبد الراز ق ااا ی ف قتادة وعاصم ا 
معا عكرمة يقول : قال ابن عباس . فذکرہ › م قاں الحافظ : هذا إسناد جيد قوی › 


۾ من E‏ فا غ 


O e O 
OS eT ۲/۹ 2 البخار ى‎ (2) 
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العلم . 

لادی عقر اق ار ا ن اله وق ن نا 
عن عبدالله بن انيس قال : « كنت فى مجلس بنى سلمة وأنا أصغرهم 
فقالوا من يسأل لنا رسول الله عي عن ليلة القدر ؟ وذلك صبيحة 
إحدی وعشرین من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول الله عو 
ف الر وت بات قر ي ال ا وع فن 
بعشائه » فلقد کنت کف یدی عنه من قلته » فلما فرغ قال ناولنی 
نعلى » فقام وقمت معه فلما خرجنا قال كانت لك حاجة فقلت 
أجل » أرسلنى إليك رهط من بنى سلمة يسألونك عن ليلة القدر ء 
فقال : ك الليلة ؟ قلت اثنتان وعشرون قال هى الليلة م رجع فقال أو 
الفا بريد لله لات و 0 


وف جامع الترمذى عن ابی بکرة رضی الله a aE‏ 
ملتمسها لشىء معته من رسول الله ع إلا ف العشر الأواحر؛ فإفى 
او ثلاث اواخر ليلة*° . 


. أخرجه ابو داود ( ۱۳۷۹ ) فى الصلاة : باب فى ليلة القدر‎ )٥۳( 

: فى الصوم : باب ما جاء فى ليلة القدر » وقال‎ ) ۷۹١ ( أخرجه الترمذى‎ )٥ ٤( 

[ معنى الحديث ] 

قوله : اتمسوها : أى ليلة القدر » ( فى تسع ) أى تسع ليال ( يبقين ) بفتح الياء 
والقاف وهى التاسعة والعشرون » ( أو فى سبع يبقين ) وف السابعة والعشرون »› 
( أو فى خمس يبقين ) وهى الخامسة والعشرون » ( أو ثلاث ) أى يبقين وهى الالثة 
والعشرون › ( أو اخر ليلة ). من رمضان . نقلا عن ححفة اا للمبارکفوری' 
)۳|( . ) 


قال الترمذى حسن صحيح › > وف صحيح البخارى عن عبادة بن 
الصامت « قال خرج سو آل ا ليخبر بليلة القدر فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال البى عه إلى حرجت لأخبرك بليلة القدر 
فتلاحی رجلان فلان وفلان فرفعتٌ وعسی آن: کرت ورا لکم 
قرغا التاسعة والسابعة والخامسة° . 


وف سنن داود عن ابن عباس « إن النبى مل قال الفسوها ف 
العشر الأواخحر من رمضان ليلة القدر » فى تاسعة تبقى ف سابعة تبقى 
فش خامسة تبقى )» وف مسند أحمد عن معاذ بن جبل 
١‏ أن رسول الله عه سعل عن ليلة القدر فقال هى فى العشر الأواخر 
قم فى الثالثة أو الخامسة ك اچد اا اساد ج 2 
اى هريرة أن رسول الله عي قال فى ليلة القدر إنها ليلة سابعة 
أو تاسعة عشرين إن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكار من 'عدد 
النجوم) » ونفى معجم الطبرانى الأوسط عن أهى هريرة ١‏ أن النبى 
عه قال الفسوا ليلة القدر فى سبع عشرة أو تسع عشرة أو احدى 


أخحرجه البخاری ( /۱١‏ ۱۹ ) ف الإيمان : باب خوف المؤمن من أن بحبط 
> ومسلم ( ۱١١۷‏ ) فى الصيام : باب فضل ليلة القدر » والحث على طلبما › 

ا فی سننه ( ۲۸/۲ ) » والبمقى فى السنن ( e‏ والبغوی فى شرح 
الس ۸/7 

)٥٦(‏ أخرجه أبو داود ( ۱۳۸١‏ ) فى الضلاة : باب فى ليلة القدر » وأحمد 
)۳٣۰/۱ (۰ ET 5‏ » وأخرجه البخارى ( ٦١/۲‏ ) ف الصوم e‏ 
القدر فى الوتر من العشر . 

(۷) اأخرجه أحمد ( ۲۸۱/۱ ) . 

( وأورده الميشمى فى مجمع الزوائد‎ ٠) ٠۱۹/۲ ( أخرجه أحمد‎ )٥۸( 
وقال د وال ار ولوان ق ارط م ورال قات‎ 
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وعشرین او ثلاث وعشرین او حمس وعشرین او سبع وعشرین 
او تسع وعشرین وفيه بو المهزم ضعيف . 

وقد تضمنت هذه الأحاديث أقوالا فى ليلة القدر لم أر أحدا 
ا 


)٥۹(‏ مجمع الزوائد ( ۱۷١/۳‏ ) » وقال : رواه الطبرافى فى الأوسط › وفيه 
أبو المهزم وهو ضعيف . قلت : بل إنه ضعيف جداً » فإن أبا المهزم هذا » هو يزيد بن 
سفيان » من أهل البصرة . 

یروی عن ابی هریرة » روی عنه شعبة ثم ت رکه » وضعفه ابن معین » وقال النسانی 
والحافظ : متروك › وقال ابن عدى : ما يرويه غير حفوظ » وهو من الطبقة الثالثة › 
أخحرج له ابو داود فى سننه » وكذا الترمذى . انظر ترجمته فى : الضعفاء الصغير للبخارى 
)۱۲١(‏ » الضعفاء الکبیر للعقیلی )۱۹۹٩(‏ › امحروحين لابن حبان (4۹/۳ » الكامل 
لابن عدى » )۲۷۲٠/۷(‏ الضعفاء للدارقطنى )٥۹١(‏ › وللنسافى 0٤4(‏ › للميزان 
2 للذهبی ( )٤۲٦/٤‏ › الهذیب لابن حجر ( ۲٠۰/۱۲‏ ) » التقریب ( )٤۷۸/۲‏ . 


۷ 


حاصل الأقوال فى ليلة القدر 


صرح بالقول فيا فإن عددناها فيكون فى المسألة اثنان وعشرون قولا 

السابع عشر : ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين . 

التاسع عشر : ليلة احدى أو ثلاث أو خمس وعشرين دليله 
حديث عبادة المتقدم فان الظاهر أن المراد بالتاسعة تبقى لتقديمه التاسعة 

العشرون : ليلة ثلاث أو خمس وعشرين دليله حديث معاذ المتقدم 
إذاالظاهر أن المراد قم e‏ لتقديمه على الخامسة ' 

افانى والعشرون : أا فى أوتار المشر الأحير أو فى ليلة سبع 
عشرة أو تسع عشرة هذا كله تفريع على القول بانا تلزم ليلة بعينها ا 
هو مذهب الشافعى » والصحيح من مذهبه : أنا تختص بالعشر 
الأخير » وأنها فى الأوتار أرجاها. فى الأشفاع وأرجاها ليلة الحادى 


ار وا ف وا ضا عو ان کن ون 


۸ 


رفعت فیکون أربعة وعشرین قول(" . 


› هذه الكارة من الأقوال فى تحديث وقها بعينه » تجلى لنا الحكمة فى إخحفائها‎ )٠( 
وإبهامها عن الخلق » حتى بجد طلاب الغير فى تحصيلها » وقد حكى عن مالك رحه الله‎ 
›» أن فى جميع ليالى العشر تطلب ليلة القدر على السوء » لا يترجح منها ليلة على أخرى‎ 
› ولذا استحب للعبد أن يكثر الدعاء فى جميع أوقاته > وفى شهر رمضان العظم أكثر‎ 
وفى العشر الأواحر يجتهد ف الدعاء أكثر » ثم يبلغ الغاية الكبرى فى الدعاء ف الأوتار‎ 
الأخيرة من شهر رمضان » وبذلك يستطيع أن يحظى بخير ليلة القدر » الذى هو خير‎ 


۹ 


هل ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلة ؟ 


وذهب جماعة من العلماء : إلى أنها تنتقل فتكون سنة ف ليلة وسنة 

فى ليلة أخحرى وهكذا : وهذا قول مالك وسفيان الثورى“ وأحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهویه"'“ وأی ثور" وغیرهم » وعزاه ابن 
عبد البر ف الاستذكار للشافعی » ولا نعرفه عنه ولکن قال به من 
أصحابه المزنى وابن خزية » وهو الختار عند النووى وغيره للجمع بين 
الأحاديث. الو اردة فى ذلك فإنها اخحتلفت اختلافا لا يكن معه الجمع 


بینہما إلا بما ذکرناه وبه يصیر ف اة خمسة وعشرون قولا . 


O E 
» ) ۳١١/١ ( ه. انظر : التقریب‎ ٠١١ فقيه » حديثه ف الكتب الستة » مات سنة‎ 
الحلية‎ .) ١١١/٤ ( التهذيب‎ › ) ۲٠۳/١( تذكرة‎ ») ٠١١/۹ ( تار بغداد‎ 
. ) ۲۳١/۱ ( شذرات ( ۲۰۰/۱ ) » العبر‎ ۰) ۴۰۱/۲ ( 

› هو إسحاق بن إبراهم بن خلد » أبو محمد بن راهويه » ثقة حافظ مجتهد‎ )٦۲( 
' التہذيب‎ ») ٤۳۳/۲ ( مات سنة ۲۳۸ ه. انظر : التقريب ( /٤ه ) » تذكرة‎ 
» ) ٤۲٦/١( شذرات ( ۸۹/۲ ) » العبر‎ › ) ۲۳٤١/۹ ( حلية الأولیاء‎ » ) ۲۱٦/۱ ( 
. ) ۱۸۲/١ ( ميزان الاعتدال‎ 

› ہو إبراهے بن خالد ب بن أهى امان » أبو ثور الفقيه » صاحب الشافع/. انقة‎ )٦۳( 
تذكرة‎ ›» ) ٦٥/١ ( تاریخ بغداد‎ € 5/١ ( ه. انظر قري‎ ۲٤١ مات سنة‎ 
ميزان‎ » ) ٤۳۱/۱ ( التهذیب ( ۱۱۸/۱ ) » شذرات ( ۹۳/۲ ) » العبر‎ » ) ۱۲/۲ ( 
. ) ۳/١ ( الأعيان‎ as 


©0 ٠١ 


وذهب ابن حزم الظاهرى إلى انحصارها ف أوتار العشر الأخير لكن 
أول العشرين ليلة العشرين إن كان ناقصاً » وليلة الحادى والعشرين 
إن کان اما فهى مترددة بين ليلة الحادى والعشرين وما بعدها 
من الاوتار إن تم الشهر » وبين ليلة العشرين وما بعدها من الاشفاع 
إن نقص الشهر › وهذا قول سادس وعشرون . 


واعلم أن ليلة القدر موجودة ويريما الله تعالى لمن شاءِ من ب بنی ادم 
بحيٹ يتحمَقمَها : و اخار الصالين برؤیتہم ا كثیرة ولا يلتفت 
إلى قول المهلغة“"“ أى صغيرة لا يمكن رؤيتا حقيقة فإنه غلط فاحش 
کا قاله النووی ر حه اللہ » وقال ب بعض العلماء أخفى الله هذه الليلة 
غن عبادہ کی لا یتکلموا على فضلها ویقصروا ف غیرھها فأراد منہم 
الجد ف العمل أبدأ » فإنم لذلك خلقوا"“ کا قال الله تعالى : 
# وما حلقتُ الجن والإئس الإ ليعبدذون ٠"4‏ وبہذا يصير 


. كذا بالأصل‎ )٤( 

)٠١(‏ انظر كلام النووى عن رؤية ليلة القدر فى ( شرح النووى على مسلم 
۸ ) . | 

: قال الامام القرطبى رحه الله‎ )1١( 

قيل : أخفاها فى جميع شهر رمضان » ليجتهدوا فى العمل والعبادة ايالى شهر 
را ف ف ور کا > ا أحفى الصلاة الوسطى ف الصلوات » واس مه الأعظم فى 
أسمائه الحسنى » وساعة الإجابة فى ساعات الجمعة وساعات الليل » وغضبه فى المعاصى »› 
ورضاه فى الطاعات » وقيام الساعة ف الأوقات » والعبد الصاح بين العباد »> رحمة منه 
وحکمة . انتہى (تفسير القرطبی ص / ۷۲۲۷ ) » وانظر كلام ابن كثر 
(ort)‏ . 

. ٥٦ : سورة الذاريات‎ )٦۷( 


0١ 


ويدل هذا القول ما فى معجم الطبرانى الكبير بإسناد حسن عن 
داه بن ايس أنه قال ارسو ل اله اخرن اى لله تق فا لا 
القدر ؟ فقال لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة 
ارك 6 ٠ ٠‏ وف مشه رار عن الاوزاع جد رند او او 
مرثد عن أبيه « قال لقيت أبا ذر عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة 
القدر فقال ما كان أحد بأسأل هذا منى قلت يارسول الله أنرلت على 
الانبياء بوحى إليهم ثم ترفع قال بل هى إلى يوم القيامة قلت يارسول 
الله أيتہا""“ هى قال لو أذن لى لأنباتك بها ولكن التمسها فى التسعين 
أو السبعين ولا تسالنى بعدها قال ثم أقبل رسول الله يي فجعل 
لت و اول ا السبعين ؟ فغضب على غضبة ى¿ 
يغضب على قبلها ولا بعدها مثلها » ثم قال ألم نهك عنما لو أذن 
ا ق ا 


(1۸) أورده الحافظ اميثمى فى مجمع الزوائد ( ۱۷۸/۳ ) › وقال : رواه الطبرافى 
ف الكبير » وإسناده حسن . 

)1٩(‏ فى محمع الزوائد ( ٠۷۷/۳‏ ق 

(۷۰) فى محمع الزوائد : ( فى أى السبعين ) . 

› وقال : رواه البزار‎ › ) ۱۷۷/١ ( أورده الحافظ الميثمى فى محمع الزوائد‎ )۷١( 
. ومرثد هذا لم يرو عنه غير أبيه مالك » وبقية رجاله ثقات‎ 


o۲ 


قد روى عن النبى عي ذكر علامات لليلة القدرتقده ذكر واحدة 


e E 
. '" العلامات‎ 


وى سند أحد باسناد جيد عن غبادة بن الصامت رطى الله عنه 
قال : « قال رسول لله وي إن أمارات ليلة القدر أنه صافية بلجة 
EE E‏ 
یرمی بہا حتى يصبح وإن من أماراتما أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية 
ليس ها شعاع مثل القمر ليلة ! اليك ر لا يحل للشيطان أن يخرج معها 
Ti‏ 

وقد ذكر القاضی عياض رمه الله قولین فى كونہا تطلع لا شعاع 
ها إحدهنا : أا علامة جعلها الله تعالى انيما : أن ذلك لكثرة 


(۷۲) أخحرجه مسلم ( ۷٦۲‏ ) فى الصيام : باب فضل ليل القدر » والحث عليما » 
COOSA E N e‏ 
فى الصلاة : باب فى ليلة القدر . ونصه: « قلنا لزر : وما الاية ؟ : قال : تطلع 
اش > کأنہا طاس لیس ها شعاع » . 

(۷۳) اخرجه امد ف مسنده ( ۲۱۸/١‏ )» وأورده الميثمى فى مجحمع الزوائد 
( ۷/۳ ) » وقال : رواه أحمد» ورجاله ثقات > وقال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد 
حسن وفى المتن غرابة » وف ألفاظه نكارة ( ٥۳١/٤‏ ) . 


oY 


سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها . 

وف معجم الطبرانى الكبير عن واثئلة بن الأسقع رضى الله عنه 
عن رسول الله ع قال : «ليلة القدر بلجة لا حارة ولا باردة(٠‏ 
ولا سحاب فیا ولا مطر ولا رج ولا یرمی فما بنجم ومن علامة . 
يومها تطلع الشمس ولا شعاع ها) فيه بشر بن عون وبکار بن عم 
وما ضعيفان . وف مسند البزار عن ابن عباس قال : « قال رسول الله 
له افدر طلفة لحار ول يارد فة مسة بن ان ور 
وتكلم فيه" . فإن قلت فقد روى الطبرانى ف معجمه الكبير 
من رواية شريك عن ماك بن حرب عن جابر بن سمرة يرفع الحديث 
« قال قال رأيت ليلة القدر فأنسيتا فاطلبوها ف العشر الأواخر وهى 
ليلة رج ومطر ورعد » ورواه البزار" بنحوه » ويوافقه حديث أب 
سعيد الذى فيه « فوكف المسجد فأبصرت عيناى النبى عر أوعل 
وجهه اثر الماء والطين » قلت هذا تقرر عندك وما اخترناه فن ا 


)۷٤(‏ أوردها الإمام النووى فى شرح مسلم ( ٠٥/۸‏ ) نقلا عن القاضى عياض 
رهه الله . 

. ) فى مجحمع الزوائد ر( ليلة القدر › ليلة بلجة‎ )۷٥( 

)۷٠(‏ أورده الحافظ الميثمى فى مجحمع الزوائد ( ۱۷۸/۳ ) › وقال : رواه الطبرافى 
فى الكبير » وفيه بشر بن عون عن بكار بن تمم وكلاهما ضعيف . 

(۷۷) أورده الحافظ الميشمى ف مجمع الزوائد ( ۱۷۷/۳ ) › وقال : رواه البزار وفيه 
سلمة بن وهرام » وثقه ابن حبان وغیره » وفیه کلام . 

فتأمل كيف حدث السقط والتحريف ف النص » فإن سلمة بن وهرام المذكوز » هو 
امامى » صدوق » من الطبقة السادسة » احرج له الترمذی وابن ماجه » کا ذكر الحافظ 
ف التققریب ( ۳٠۹/١‏ ) › وأورد الحديث أبو داود الطيالسى فقال حدثنا زمعة عن سلمة 
A‏ 


o 


لا تلزم ليلة بعينها بل تنتقل فلعلها كانت فى سنة ساكنة ليس فيها رج 
ولآ مطر والله أعلم . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وكان الفراغ من ذلك ف يوم 
الأحد المبارك ثانى عشرين من شهر رمضان المعظم من شهور ألف 
ومائة وسبع وثلاثين من الهمجرة النبوية على صاحبما أفضل الصلاة 
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رسالة 
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( ترجهة المصنف ) 


زت ومولده : 


هو الشيخ الامام اللاؤظ العلامة تقی الدين » بقيه امجتہدین 

أبو الحسن على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى » 
الخررجى » الأنصارى » السبكى الصرى » تم الدمشقى الشافعى . 

ولد سنة ثلاث ونانين وستائة » بمصر الحروسة.» بقرية من قرى 
المنوفية تسمى قرية ( سبك ) . 
طلبه العلم الشرعى من شيوخه : 

مع بمصر : من الحافظ شرف الدين الدمياطى » وججماعة من 
أصحاب ابن باقا وغيرهم » وأخذ القراءات وعلوم القران عن التقى 
الصائغ › واللحر عن اى حيان » ومع بالاسكندرية : من حى بن 
الصواف وعیره . 
رحلاته العلمية : 

قدم إلى دمشق عاما سبع وسبعمائة » ومع ابن الموازينى وابن 
الشرف » ثم قام بعد ذلك بالارتحال إلى الحجاز » والشام وسمع 
من شيوخها » فكان ممن مع فى هذه الرحلات العلمية الرضى الطبرى 
او المح بن انك ف غشر جام ` 


۹ 


مرتبته العلمية التى وصل إلبما  :‏ 

ولى قضاء الشام سنه تسع ونلانين و سبعمائة » و خحطب 
من العلماء » وحمل عنه آم » ثم ضعف عن مهام القضاء بسبب 
امرض فر كه فأناب عنه ولده تاج الدين اى نصر عبد الوهاب 
فحكم نيابة عن والده أشهرا » ثم حكم استقلالا . 

وقد أقز له - رحه الله - عدة من الأعلام ببلوغه مرتبة 
الاجتہاد › وإن کان بعض العلماء قد رد هذا ا 
ثناء العلماء عليه : 

ول قضاء الشام سنة ۷۳۹ بعد وفاة الحلال القزوينى فباشر 
القضاء بهمة» وصرامة » وعفة وديانة » وأضيفت إليه الخطابة بال جامع 
الاموى › فباشر ها مده » وول التدريس بدار الحدیث الاشرفية بعد 
وفاة المزى › وما حفظ عنه فى التزكات » ولا فى الوظائف ما يعاب 
عليه » و کان متقشفا ف أموره › متقللا من الملابس »› حتى كانت 

وقال الحافظ الزين العراق رحه الله : 

تفقه به جماعة من الأئمة » وانتشر صيته وتواليفه › ولم يخلف 
بعده مثله . 


وقال العلامة الشيخ الاسنوى رحه الله : 
كان انظر من رأيناه من أهل العلم > ومن أجمعهم للعلوم ‏ 
وأحسنهم كلاما فى الأشياء الدقيقة » وأجلدهم على ذلك » وكان 
فى غاية الإنصاف والرجوع إلى الحتى فى المباحث »› ولو على لسان: 
احاد الطلبة . 
وقال الحافظ العلامة الذهبى رحه الله : 
کان جم الفضائل › حسن الديانة » صادق اللهجة › قوی 
الذكاء من أوعية العلم . وقال الذهبى شعرا فى مدحه منه : 
يهن الاح الأموى ك علاه الحاكم البحر التقى 
شيوخ العصر احفظهم جحھميعا واخطہم و على 
هو ممن طبق ذكره » ولم يخف على أحد » عرف أخيار الناس 
مره » و سارت بتصانیفه وفتاویه الركبان » فی أقطار البلدان » و كان 
ممن جمع فنون العلم مع الزهد والورع » والعبادة الكثيرة » والتلاوة 
والشجاعة » والشدة فى دينه . 
بعض من مؤلفاته : 
لف رحه الله الكثير من التصانيف الرائعة » حتى كان لا يقع 
فى مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيا تصنيفا يجمع فيه شتاتها 
طال أو قصر . 
ومن هذه المؤلفات الطيبة التى تركها لنا : 
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. النظر الحقق فى الحلاف بالطلاق المعلق‎ - ١ 
. الاعتبار فى بقاء الجنة والنار‎ - ۲ 
. الابہاج فى شرح المنهاج للنووى‎ - ۳ 
. أكمل شرح المهذب للنووى فى خمس مجلدات‎ - ٤ 
.٠قالطلا ه - رفع الشقاق فى مسألة‎ 
إلى غير ذلك من المصنفات مما يطول استقصاؤه » وشهرتما تغنينا‎ 
. عن سردها » فى هذا المقام » وهى أكثر من مائة وخمسين مصنفا‎ 
: شعره‎ 
: النصيحة » واعلاء مكارم الأحلاق » فمن شعره الجميل قوله‎ 
ذا أتتك يد من ذى مقلة وة دی کن امه‎ 
حذها من الله تنبها وموعظة بان ما شاء الله لاما شئت يفعله‎ 
: وفاته‎ 
توف - ره الله - بعد عودته من الشام إلى القاهرة بعشرين‎ 
ودفن بباب النصر » أغدق الله عليه رحمته‎ » ۷٠١ يوما» فى سنة‎ 
. وکرمه‎ 
وإذا أردت المزيد من الترجمة للحافظ تقى الدين » فعليك‎ 
: بالر جوع إلى المصادر › والمراجع التالية‎ 
. )٠١٠۲/۱٤( : البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر‎ - ١ 
. )۱۷١/۲( : بغية الوعاء للسيوطى‎ - ۲ 


۲ 


. )۳۲٠/١( : حسن امحاضرة للسيوطى‎ - ٣ 


. )٠٠۲/١٤( : الدرر آلكامنة لابن حجر‎ - >٤ 


٥ه‏ - ذيل تذكرة الحفاظ : (۹ › °۲( . 


. 0۸٠/١( : شذرات الذهب لابن العماد‎ - ٠ 
. )۳۱۸/١٠٠١( : النجوم الزاهرة لابن تغری‎ - ۷ 


بین يدى الکتاب 


صلاة التراوج أو قيام رمضان من صلاة التطوع » وحكمها هو 
نها سنة مو كدة عند جمهور الفقهاء . ) 

قال الامام النووى ره الله : أجمعت الأمة على أن قيام رمضانِ 
ليس بواجب بل هو مندوب » ويحصل بصلا التراوج . أى أنه يحصل 
بها المطلوب من القیام » إلا أن قیام رمضان لا يكون إلا با . 

وصلاة التراوجج تؤدى فى المسجد» وف البيت كذلك من 
شاء » على ألا يهجر السجد ويعطل منہا» وهی أن بُصلى کل 
رکعتین بسلام » أو يصلى أربعا بتسليمة واحدة » ويستحب الانتظار 
بعد کل اربع › فان شاء فى هذه الاستراحة أن يجلس » أو يقرأ فى 
شىء » أو يسبح الله » أو تلقى على المصلين موعظة ترغبهم فى فعل 
اخيرات > وترك النكرات . 

والرسالة التى بين أيدينا من رسائل الإمام تقى الدين السيكى _ 
رمه الله - يبين لنا فيا حكم صلاة التراوح» ويذكر أقوال الأئمة 
لأربعة فى هذا الشأن » ثم يسرد ما كان لكل فريق من دليل e‏ 
يعقب .على هذه الأقوال » وف الہاية يرد على شبات الخالفين لسنية 
صلاة التراويج» 
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O‏ > على قصرها > لأنما جمعت 
شتات الأدلة فى فضل صلاة التراويج . 

وأصل هذه الرسالة » هو أنها من ضمن فتاوى الامام السبكى 
رمه الله فى الجرء الأول » من الصفحات ›٠۱١۹۷ ۱٦٦ › ۱٦۰١‏ 
4۸ 114 1۷۰ . . 

وقد قمنا بتخرج ما ف الرسالة من أحاديث » والتعليق عليما 
بما تسر لا وقد ألحقنا هذه الرسالة ا و بیہما e‏ 
وتلاحم » فان الحديث عن ليلة القدر وعلاماعما ( ' يتبعه فماذانفعل 
غندما تئ هذه الللة) » فلن نجد أفضل من القيام بالصلاة والدعاء » 
وهذه الصلاة ليست إلا صلاة التراوجج . 

للتنبيه : ألف. الامام تقى الدين مصنفا كثيرأ فى مجلد كبر 
يسمى ضوء المصابيح فى صلاة التراويج » وللامام السيوطى رسالة فى 
ذلك ملحقة بكتابه الفتاوى بعنوان ( المصابيح فى صلاة التراويج ) . 


طنطا - مصر الحروسة مجدى فتحى السيد إبراهم 


مقدمة المؤلف ) 


قال الشيخ الإمام رمه الله : 
الحمد لله رب العالين » اللهم صل على محمد وعلى ال محمد » 
کا صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم › وبارك على محمد وعلى ال 
محمد » کا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد ميد . 
وبعد , 
فهذا مختصر یسمی باشراف الملصابيح فى صلاة التراويج » مرتب 
على ثلاثة فصول . 


ek 


( أقوال علماء الشافعية فى حكم صلاة التراويج ) 


( الأول ) 
فيما نقل عن العلماء رضى الله عنم فيما : 
أما الشافعية : فقال الشافعی رضى الله عنه ف عة ختصر البويطى : 
الوتر سنة » ورکعتا الفجر سنة »› والعيدين › والاستسقاء » 
والكسوف سنة مو كدة ).وقد رزوی أن رسول الله ولي کان بصل 
ركعتين بعد الظهر » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء . 
قال : والكسوف”' » والاستسقاء”" » والعيدين أ وكد › وقيام 


- من أصح الأحاديث فى السنن الراتبة » ما رواه ابن عمر - رضى الله عنما‎ )١( 
فال ليت مع رسرل اه = چ - ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » ور كعتين‎ 
بعد المغرب فى بيته » وأركعتين بعد العشاء فى بيته › قال : وحدثتنى حفصة أن رسول الله‎ 
. یھ کان يصلى ركعتين حين يطلع الفجر › وينادى المنادى‎ - 

« أخرجه البخارى )۷٤/۲(‏ بعناه فى التطوع : باب الركعتين قبل الظهر » ومسلم 
)۷/١(‏ فى صلاة المسافرين : باب فضل السنن الراتبة » والترمذى )٠۲۳١(‏ فى الصلاة ) . 

)۲( الكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه » فإذا كسفت 
الشمس » أو حسف القمر » فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا ا أحبوا أفراداأ » 
فيكبر » ويقراً الفاتحة » وسورة طويلة » ثم ي ركع ركوعاً طويلا » ثم رفع » فيقرأً الفاتحة » 
وسورة طويلة دون التى قبلها » ثم يركع فيطيل دون الذى قبله » ثم يرفع » ثم يسجد 
سجدتين طويلتين » ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » فتكون أربع ركعات وأربع سجدات . 

(۳) صلاة الاستسقاء هى الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة »› تخرج 
اناس م الإمام متخشعين متبذلين مثنذللين» فيصلى بهم ركعتين كصلاة العيد» ثم يخطب بم 
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رمضان فى معناها فى التأكيد . وقال أبو على الطيرى فى الإيضاح : 
قيام رمضان سنة سنة مو كدة . 


وقال البدنيجى فى الذخيرة : أما قيام رمضان فهو سنة 
وقال الغرالى فى الاحياء : سنة مؤكدة » وإن كانت دون 


وقال الحليمى : دلت صلاته يعنى النبى عي بغ جماعة 
على أن القیام فی شهر رمضان یتأکد حتی يدان الفرائض 

وقال ابن التلمسانى فى شرح التنبيه : ٠‏ 

قيام رمضان سنة مؤكدة » وف نهاية الاحتصار المنسوب إلى 
النووى رحه الله : ويؤكد الضحى > والتهجد › التراوج . 

وعند القاضى أبى الطيب : وجماعة التراويج مما يسن له 
الجماعة » وقالوا : ما سنت له الجماعة آكد نما لم تسن له الجماعة . 

وكلام التنبيه قريب من ذلك . 


خحطبة واحدة ‏ ویكار فيا من الاستغفار وتلاوءة الآيات ا الناس 
ارد لان فيه وا بان الله سيحول حاهم من الحدب والضرر ی الخصب | 
والرحاء . ) 
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( أقوال علماء الحنفية ) 


وأما الحنفية : 

فعن أي حنيفة رضى الله عنه ثلاث روايات : احداها ذكرها 
صاحب شرح الختار » وقال : روی أسد بن عمرو عن اى یو سف 
قال : سألت أبا حنيفة - رحمه الله - عن التراويج » وما فعله عمر 

- رض الله عنه فقال : التراوبج سنة مؤكدة » ولم بخرجه عمر من 

تلقاء نفسه » ولم یکن فيه مبتدعا . ولم يأمر به | إلا عن أصل لديه › 
وعهد من لدن رسول الله عي . 

ولقد سن عمر هذا » وجمع الناس على أهى بن كعب »› وصلاها 
جماعة متواترون : منهم عفان » وعلى » وابن مسعود › وطلحة» 
والعباس » وابنه » والزيير »> ومعاذ » وأى » وغيرهم من المهاجرين 
والانضار رضی الله عنېم معن › وما رد عليه واحد منېم بل 
ساعدوه » ووافقوه » وأمروا بذلك . 

الرواية الثانية : ذكرها الأستاذ الشهيد عن الحسن عن اى 
حنيفة أنه قال : القيام فى شهر رمضان سنة لا ينبغى تركها . 

الرواية الفالفة : ذكرها السرخحسى ف المبسوط : عن الحسن عن 
ا ) 
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سنة مو كدة » والجماعة فيها واجبة » وقال صاحب المبسوط : أجمعت 
الأمة على مشروعيتما > ولم ينكرها أحد من أهل القبلة » وأنكرها 
الروافض . 

وفى امحيط : الوتر سنة » وقال الكرمانى : يعنى سنة للرجال 
والنساء » وقال بعض الروافض : هى للرجال دون النساء . 


b 


وقال الطحاوى.: قيام رمضان واجب على الكفاية » لأنهم قد 


أقوال علماء المالكية ) 


وأما المالكية : 

فان مالكا - رضى الله عنه - أراد أمير المدينة أن ينقصها عن 
العدد الذى كان أهل المدينة يقومون به » وهو تسع وثلاثون فشاور 
مالكاً » فنهاه مالك عن ذلك . 


وقال ابن عبد البر : قيام رمضان سنة من سنن رسول الله 


)٤(‏ أورد الامام النيوطى فى الفتاوى )۳٠١/١(‏ ما بين حلاف هذا عن الامام 
مالك » قال : قال الجورى من أصحابنا عن مالك أنه قال : الذى جمع عليه الناس عمر بن 
الخطاب أحب إلى » وهو إحدى عشرة ركعة » وهى صلاة رسول الله - عي -» قيل 
له : إحدى إحدى عشرة ركعة بالوتر » قال : نعم » وثلاث عشرة قريب › ولا أدرى 
من أين أحدث هذا ال ركوع الكثر . 

وقال الامام السيوطى - رحه الله - فى المصدر السابق )۳٤۷/١(‏ : الذى وردت 
به الاحاديث الصحيحة » والحسان » والضعيفة › الامر بقيام رمضان » والترغيب فيه 
من غير تخصيص بعدد » ولم يثبت أنه - عله - صلى عشرين ركعة» وإنغا صلى ليالى صلاة ۾ 
يذكر عددها » ثم تأخر فى الليلة الرابعة » خحشية أن تفرض عاليمم فيعجزوا عنها » وقد 
تمسك بعض من أثبت ذلك - يعنى صلاة العشرين - بحديث ورد فيه » لا يصلح 
الاحتجاج به أه 
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) أقوال علماء الحنابلة ) 


وأما الحنابلة : 


فقال الشيخ الموفق ابن قدامة فى المغنى : صلاة التراوجج » وهى 
سنة مو كدة » وأول من سنہا رسول الله 0 
( قول الإمام الليث بن سعد فقيه مصر ) 


واف اف ا 
فقال الليث بن سعد : لو أن الناس قاموا رمضان لانفسهم 
ولأهليہم كلهم حتى يترك المسجد» > لا قوم فیه حد › کان ینبغی 
أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه » لأن قيام الناس فى 
شهر رمضان من الأمر الذی لا ینبغی ف ترک 
(ه) المغنى لابن قدامة (11/۲) . 
(1( الليث بن سعد فقيه مصر وعالمها› تمه » ثبت » إمام مشهور › حديثه 
فى الكتب الستة » وهو من الطبقة السابعة » مات فى سنة ٠۷١‏ ه. انظر ترجمته فى : 
التہذیب : )٤٥۹/۸(‏ » تاريخ بغداد )۱۳/١۳(‏ » سير أعلام النبلاء : )٠١١/۸(‏ تذكرة 
الحفاظ : (۱۷۳/۱) »› وفیات الأعیان : (۲۸۰/۳) » التقریب (۳۸/۲) . 
(۷) قال الإمام أحمد - رحه الله - يعجبنى أن يصلى مع الاإمام ويوتر معه » 
ذكره ابن قدامة فى المغنى )٦۹/۲(‏ . ) 
, وقال الخليل فى مختصره (ص/۷٤٠)‏ : الانفراد إن لم تعطل المساجد» قال 
E A‏ 
فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنما » فالأولى إيقاعها فى المساجد جماعة » فعلم 
أنه يندب للأعيان فعلها فى المساجد » لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدى بهم إذا م يصلوها 
فى المساجد » تعطلت المساجد . انتهى 
وقال مالك والشافعى : قيام رمضان لمن قوى فى البيت أحب إلينا . 
۷۲ 


الفصل الثانى 
فى مستند العلماء فى ذلك 
من الأحاديث والاثار 


عو اھ ت ر ا عه ارول ا ا 
قال : 

من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)* 
متفق عليه 


(۸) أخرجه البخارى )۲٤/١(‏ فى الإبمان : باب قيام ليلة القدر من الإيمان › 
ومسلم )۳۹/٦(‏ فى صلاة المسافرين : باب الترغيب فى صلاة التراويج › وأبو داود 
)١۳۷١(‏ ف الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان » والترمذى (ه )۸٠‏ فى أبواب الصوم › 
ما جاء فى فضل شهر رمضان . 
[ معنی الحدیث وفوائده ] : 
قوله ل( مانا أى تضديقاً بوغد الله لقاب » اومعنى اخقضابا + أن يريد الله تعالى 
وحده ولا يقصد رؤية الناس » ولا غير ذلك ما يخالف الإخحلاص . ور احتسابا ) 
منصوب على أنه مفعول لأجله كالذى عطف عليه » أى -طلباً لوجه الله وثوابه ء 
;الاحساب من الب الاعداد من العدف وما قل فين نوي بعمة وجه الله 
بحتسبه » لأنه له حيتعذ أن يعتد عمله فى حال مباشرة الفعل كأنه معتد به . 
وقد أفاد هذا الحديث أكثر من فائدة منها : 
١‏ - تأكيد ندب قيام الليل فى رمضان » والحث على الإكثار من العبادة فيه . 
۲ - أن ذلك مكفر لا فرط من الاإنسان من ذنوب صغيرة تتعلق بحق الله تعالى » 
فان المعروف عند الفقهاء أن هذا غختص بغفران الصغائر دول الكبائر » وقال بعضهم : 
ويجوز أن يخفف من الكبائر ما م يصادف صغيرة . نقلا عن : ( شرح النووى على مسلم 
٦‏ ) » نزهة المتقین )۸٤٥/۲(‏ » سبل السلام (۲۲۹/۲) . 
A8‏ 


( حكمة ترك النبى لله صلاة التراويج فى المسجد) 


۲ - عن عائشة - رضى الله عنا - أن رسول الله - عي - 
حرج فصل فى المسجد› وصلى: رجال بصلاته › فاصبح الناس 
فتحدثوا » فاجتمع أكثر منهم » فصلوا معه » فاصبح الناس فتحدثوا » 
فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة > فخرح رسول الله - عور - 
فصلوا بصلاته . 

فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج الناس 
لصلاة الصبح » فلما مضى الصبح » أقبل على الناس فتشهد › ثم قال : 

أما بعد : فإنه م خف على مكانكم » ولکنى خشيت أن تفرض 

ل بلا ٤‏ 
علیکم فتعجزوا عا » فتوف رسول الله - و - والامر على 
ذلك . هذا لفظ ابی داود ورواه مسلم قریبا منه . 

)٩(‏ اخرجه البخاری )٦۳/۲(‏ بعناه فى التہجد : باب تحريض النبى عه على 
صلاة الليل » وأخرجه مسلم )٤١ - ٤١/١(‏ فى صلاة المسافرين : باب الترغيب 
فى صلاة التراويج » وأخرجه أبو داود )١۱۳۷۳(‏ فى الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان › 
والنسافی (۲۰۲/۳) › وابن حبان فی صحیحه )۲٥۳۵(‏ . 

[ فوائد الحديث ] : . 

- قال الإمام النووى رحه الله : 
١‏ - فيه جواز النافلة جماعة » ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا فى نوافل خصوصة 


۲ - جواز النافلة فى المسجد » وإن كان البيت أفضل › ولعل النبى عي إنما فعله 
فى المسجد لبيان الجواز . 


۳ - جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته . 
٤٠‏ - إذا تعارضت مصلحة وخحوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر مهما » لآن الى 


¥8 


و - رضى الله عنه ؤال : صمنا مع رسول 


الله اھ ا ی ایر زم ا 


فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر » فقلت : يارسول الله ٠»‏ 
لو نفلتنا قيام هذه الليلة ؟ قال : إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
كانت الخامسة جمع هله ونساءه والناس فقام بنا حتى. خحشينا أن 
يفوتنا الفلاح » قلت : وما الفلا ؟ قال : السحور» ثم لم يقم بنا 
بقية الشهر “ . رواه ابو داود والترمذی وصححه . 


- له - كان إذا رأى الصلاة فى المسجد مصلحة لما ذكرناه » فلما عارضه خحوف 
لافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التى تخاف من عجزهم وتركهم للفرض . 
ه - أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيقا حلاف ما يتوقعه أتباعه » وكان له فيه 
عذر يذكره هم تطييبا لقلوبهم » واصلاحا لذات البين لفلا يظنوا خلاف هذا . 
> استحباب التشهد فى صدر الخطبة والموعظة . انتهى نقلا عند شرح النووى 
لمسلم )٤١/١(‏ . ) 
(۱۰) أُخرجه بو داود )٠۳۷١(‏ فى الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان › 
والترمذى )۸٠۳(‏ فى الصوم : باب ما جاء فى قيام الليل : باب قيام شهر رمضان . 
] معنی الحديث ] : 
قوله ( حتی بقی سبع ) ای ومضی نان وعشرون » قال الطيبى : أى سبع ليال 
نظرا إلى المحقين » وهو أن الشهر تسع وعشرون » فيكون القيام فى قوله : ( فقام بنا ) ى 
ليلة الفالفة والعشرين . 
قوله ( لو نفلتنا ) : من التنفيل : أى لو جعلت بقية اليل لنا على قيام الشطر . وفى 
النهاية : لو زدتنا من الصلاة النافلة » ميت بها النوافل لأنها زائدة على الفرائض . 
قوله : ( حسب له قيام ليلة ) أى حصل له قيام ليلة تامة » يعنى أن الأجر حاصل 
بالفرض » وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط » لأن الله تعالى لا يمل حتى تملوا . 


Vo 


E E E EEE ELE E E i ES O OSA E OE a SEES, raa acre OE E ESER e Saa aaa aa ae aa n a See ae A a aê a 


e e Ds i E E ED LE RG O CLEC DCN CE LTR CC KO E OT 


والفعل نفسه »› واا ما یروی e‏ ورل أ > لان بالفتح الطعام » 
والبركة فالأ والثواب فى الفعل لا فى الطعام . 
[ فائدة ] : 
قال القاضى : الفلاح : الفوز بالبغية > مى السحور به › لأنه يعين على إتمام 
الصوم › وهو الفوز بما کسبه ونواه > والموجب للفلاخ فى الأخحرة » وقال الخطای : أصل 
الفلاح البقاء › و ”می السحور فلاحا إذا کان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه . اتہی نقلا 
عن تحفة الأحوذى )0۲١/۳(‏ . 


4َ 


اجتاع الناس للصلاة خلف أ بن کعب 


: وفی ستن ایی داود عن أل هريرة قال‎ - ٤ 
حرج رسول الله - مله - فإذا الاس فى رمضان يصلون فى‎ 
ناحية المسجد فقال : ما هولاء ؟ فقيل : هؤلاء قوم ليس معهم‎ 
. قرآن » +أبی بن کعب يصلى » وهم یصلون بصلاته‎ 

فقال النبى ع « أصابوا ونعم ما صنعوا ٠٠۲‏ 

فاد م ن عا ب راتان ری ال ا 
يوثقه » وإن کان الحدثون ضعفوه . 

: وی مسند أحمد عن عائشة قالت‎ + ٥ 

کان الناس یصلون ف ا فى رمضان بالليل أوزاعا“ › 
- يكون مع الرجل الشىء من القران فيكون معه النفر اللخمسة 
أو اة أو قل سن فلك أو اکر E‏ 


(۱۱) اُخرجه ابو داود O۷۷)‏ فى الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان › 
وقال : ليس هذا الحديث بالقوى » مسلم بن خالد ضعيفٰ »› وأورده ابن حبان 
فی صحیحه )۲۰٥۳۲(‏ ونی سنده مسلم بن خالد . 

0 هو سام بن خاد از ء فقي » عله غر واحد» وتال هه الا 
صدوق كثير الأوهام » من الثامنة » أخرج له أبو داود وابن ماجه › مات سنة ۱۷۹ ه 
انظر : التقريب : )٠٤٠٠١/۲(‏ » الميزان : )١٠۲/٤(‏ » الضعفاء للنسالى : )٥٦۹(‏ » 
الضعفاء الصغیر للبخاری : )۳٤۲(‏ » الكامل لابن عدى )۲۳٠١/١(‏ . 

)۳( اوزاع : ای جماعات متفرقة لا واحد ها من لفظها »> يقال : زعت 
الع ی اک : فرقته وقسمته . 


VY 


م ا طلاله ٤.۶‏ 

فأمرنی رسول الله - ع - أن أنصب حصيرا على باب حجرى » 
CS SS E a‏ 
Eu E‏ القصة بمعنى ما تقدم“ . رواه 
ابو داود ايضا جمعناه . 


. بمعناه‎ )۱۳۷٤( وأبو داود‎ » )۲٣۷/١( اخرجه امد فی مسنده‎ )۱٤( 


YA. 


عمر أول a‏ مع الناس على قاریء 


- وف مصنف عبد الرازق عن عطاء : 
أن القيام کان على عهد رسول الله - ع - فى رمضان يقوم 
الرجل والنفر » كذلك ههنا النفر والرجل ee,‏ 
الناس على قارىء”' . 


و ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف 
عن النبی - عو - ذكر شهر رمضان فقال : 
«(کتب الله علیکم صیامه » وسننت لکم قیامه )0 . 


ورواه الدارقطنى فى غرائب. مالك من حديث أهى هريرة » . 
ورواته ثقات » وإن كان النسائى تكلم ف الطريق الأول › وأما طريق 
أي هريرة فلم يتكلم فيا . 

- وروى البخارى عن عبد الرحهمن بن عبد القارى قال : 


خرجت مع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ليلة 
فى رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون » يصلى الرجل 
لنفسه » ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط . فقال عمر : إفى أرى 
) (ه أولية عمر - رضى الله عنه - فى جمع الناس على أبى معروفة مشهورة › 
0 إسناده ضعيف . 
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والنسای . انظر : التقریب (۳۰۱/۱) » المیزان )٠١۸/٤(‏ . 
۷۹ 


لو جمعت هولاءِ على قارىء واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على 
. ) 

¬ وف البخارى أيضا : ) 

قال ابن عبد البر a‏ 
الله - يه - » ولم يسن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
إلا ما کان رسول الله - عه - يحبه ويرضاه » ولم يمنع من المواظبة 
إلا حشية أن تفرض على امه > و کان با م منين رءوفا رحیما - 

| 

- - فلما علم عمر ذلك من رسول الله - عو - وعلم 
أن الفرائض لا يزاد فما » ولا ينقص بعد موته - عي - أقامها 
للناس وأحياها » وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة . 

وذلك حتی ذخره الله وفضله به » ولم یلهمه ابا بکر » ون کان 
أفضل » وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة » ولكل واحد منهم فضائل ' 
حص ہا ليست لصاحبه . وکان عن يستحسن ما فعل عمر من ` 
ذلك › ویفضله » ویقول : نور شهر الصوم » وروی عن ابن عمر أن | 
وقلبه )0“ . 
| انتہی ما قاله ابن عبد البر هنا . 

(۱۷) البخاری )٥۸/۳(‏ فى الصوم : باب فضل من قام رمضان . 

. )٥۸/۳( البخاری‎ )۱۸( 

(۱۹) إسناده صحيح . 


وصية النبى ا باسك بسنة الخلفاء الراشدين 
وقد قال - ل - : 


«علیكم ر بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى » 
عضوا عليما بالنواجذ»٠‏ ول ل ان ع من الخلفاء الراشدين › 
فسنة التراويج ثابتة بهذين الحديثين مع النبى - عي ثلاث ليال 
أو أكار » وجمع الناس ها کا تقدم فى حديث أهى ذر » وفعل الصحابة 
ها فى مسجد رسول الله - e‏ - فی حیاته قبل خرو جه إلیہم » < 
تقدم فى حديث عائشة » وتصويب النبى - عه - ذلك کا تقد 
فی حديث أهى هريرة . 


وترغيبه - ع - ى قيام رمضان واستمرار الناس على ذلك 


بقية حياته - ر - ل ای بکر » وصدرا من خلافة عمر › 
أفرادا وجماعات أوزاعا . 


E‏ فقة الصحابة له 


واجماع العلماء على مطلوبتها » واجماع جمع الناس على فعلها 
بقصد التقريب » اجماعا متواترا فى جميع الأعصار والأمصار . 
آخرج الترمذى )۳۷٠١(‏ فى المناقب » وأحمد فى مسنده )4٠١/۲(‏ › والحام 
ف مستد رکه )۸1/۳( وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولكنه أخرجه 
من حدیث ای ذر» وأخرجه ابن حبان (۲۲/۹) من حدیث أبن عمر › وأورده ابو نعم 
ف الحلية )٠١/١(‏ » واهيشمى ف مجمع الزوائد (11/۹) من كار من طريق . 
(۲۰) أخرجه الاإمام أحمد فی مسنده ٠١١/٤(‏ > ۲۷ » ورواه أصحاب السنن 
عن ى نجيح بسند صحيح . 


A١ 


ولو لر تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة › کا فى الرغائب ليلة 
زصف شعبان » وأول جمعة من رجب ° › > فکان يجب انکارها ›. 
وبطلانه معلوم بالضرورة . ٤‏ 

فهذه أحد عشر دليلا على استحبابما وسنيتها › و 
ينهض واحد منها » ولاشك أن انجموع ع يفيد ذلك » ويفيد تأكدها » 
فان التاكيد يستفاد من كثرة الأدلة الواردة فى الطلب › ومن زيادة 
الفضيلة » ومن الاهتام » و كل ذلك موجود هنا . 


)1 هذه الصلوات قد جاء با أحاديث موضوغة › را منہا شىء . 
أما صلاة الرغائب فهى انتى عشرة ركعة بين ا مغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب › 
وصلاة الصف من شعبان عبارة عن مائة ركعة ء وهذه الصلوات مبتدعة م يأت بها انى 
ل » ولا أحد من أصحابه . قال الإمام ابن رجب - ره الله - فى الطائف المعارف 
أما الصلاة فلم تصح فى شهر رجب صلاة مخصوصة » تختص به » والأحاديث المروية 
فى فضل صلاة الرغائب ف أول ليلة جمعة من رجب كذب وباطل لا تصح > وهذه 
الصلاة بدعة عند جمهور العلماء . 


۸۲ 


الفصل الثالث 
ر ف دفع المنازعة فى ذلك ) 


اعلم أن الأقسام الممكنة فى العقل أربعة : 

أحدها : ما ادعیناه من أن و 

الغا : أنها سنة غير مؤكدة . ) 

القالث : أنهاً م كدة غير سنة . 

الزابع : أا لا سنة ولا مؤكدة . 

٠‏ اما الانى : فلا أعلم أحدا ل 0 ادعاه فلیسنده ال عام 
E EE A E E‏ 
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E O‏ 
- ر - ا 8 ولا يغلط الناظر ا 
FE‏ هذه المقالة اعا > بل يتدبر › ويزن کلامه قبل 
أن يتكلم » ويعرف من يخاطب » وأن يتأمل ما قال . 

- فلو ثبت لم يضرناء لأن الخصم الذى ينازعنا ليما نازع 


AY 


ف التأكيد » ولا يعتقد أن التأكيد أحص من السنة فيستحيل. ثبوته 
بدو نها » لأنه قد يقال أن بینہما عموما وخصوصا من وجه تعلقا بامر 
لفظى ف اطلاق السنة وسلبها ء وإن ثبت التأكيد وقوة الطلب من 
حيث العنى على أن هذا القسم عندنا باطل لا قدمناه من الأدلة 
ل سا ر وای لفات ف ااا ق اسالا 
نازع هنا » بل أطلق اسم" السنة عليه . 
وأما الرابع 
فباطل با سبق من الأدلة وما يدل على بطلانه » وبطلان القسم 
الذى قبله نقل جماعة الاجماع على أنها سنة » ومن نقل ذلك النووى › 
ولا يقدح فى ذلك ما يقوله بعض الالكية من الفرق بين السنن 
والفضائل والنوافل > ولا ما وقع فى كلام بعض الحنفية من الخلاف 
ى أن التراويج سنة أو مستحبة » وقد اغتر بذلك بعض فضلاء المالكية 
فمن وقع نزاعنا معه حتى إنها لا تلحق بالسنن على اصطلاح المالكية . 
وجوابه للمالكية اصطلاحين أحدها الذى أشار اله وه 
اصطلاح خاص لطاثفه متهم 
والأحر : اصطلاح عام يوافقون فيه 2 على اطلاق السنة 
على ذلك . 
ومن نبه على هذا منهم : عبد الحق الصقلى فى عهذيب الطالب . 
ونحن ومن يستفتى فى هذه المسألة على الوجه الذى وقع الكلام 
فيه » إنما يتكلم فى ذلك » فلم يقل أحد من المالكية أنها ليست نة 
بهذا الاصطلاح » والعوام إنما يسألون عن هذا » فلا يجوز لمالكى › 


At 


ولا لغيره أن يطلق القول هم › أنها ليست سنة . 
وكذلك الحنفية فى فرقهم بين السنة والمستحب › واختلافهم 
) فی أن التراوج سنه أو مستحبة إا نما ذلك راح إلى اصطلاح › 
ولا ینکر احد منم أنه يثاب على فعلها › ونا مطلوبة من جهة 
الشارع › ومندوب لہا › ومرعب فأ › وهذا هر الذى يفهمه 
العامى من السنة › وأما العأكيد فدرجاته متفاوته » أعلاها ا 
من الفرائض قربا » لا واسطة بينهما . 

وأدناها : ما يرق عن درجة الفضل المطلق › وبين ذلك مراتب 
متعددة . 

ويستدل على التأكيد باهتام الشارع به » وبإقامة الجماعة فيه › 
وملازمة النبى عي له » وتفضيله على غيره » وبكونه شعارا ظاهرا › 
کل واحد من هذه الخصال › يدل على التأكيد › وكذلك تکرر 
الطالب » ونحو ذلك » وصلاة التراويج فيها أنواع من ذلك »› فلا ريبة 
فى أنها سنة موكدة › والله تعالى أعلم . 
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حاصل الاقوال فى ليلة القدر o‏ 
هل ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلة e‏ 
أبو ذر رضى الله عنه يسأل عن ليلة القدر .. 
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